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ماذا عسى الإنسان أن يقول فى تقديم موضوع شائك عن 
حدٹ عظيم ؟ 

إنه »> مهما حاول » فلن يفيه حقه › ولن يتخلص من شمعور 
تجاه كل من الشهداء › والأجيال »› والتاريخ . 

اما مع الأحياء ٠...‏ فالأمر معقد وبسيط معا . 


آن لو کان _ آو يقال عنه انه کان _ أول من تادی بنوفمیر ... 

أو » على الأقل » آن يكون من أول المنادين ... أو › على اقل 
ولكن الواقع ‏ أى تسجيله ‏ غير ذلك » مع الأسف . 
وهذا شىء طبيعى ... إنسانى ... فمن من آهل مكة لم 


عليه وسلم ‏ وآبی بكر وعلي - رضى الله عنهما _ فى الغار › 


ولکن آلا يكفى الواحد منا شرف الاستجابة للنداء ولو بعد 
لأى ؛ والانضمام الى الركب ولو بعد بدء المسيرة ؛ والالتحاق 
بالمسجد ولو بعد الأذان الثانى » ولكن » على كل » قبل فوات 
الصلاة ؟ وليبق الشرف الأول للمؤذن الأول » والصف الأول › 
والإمام ! 

وإذا ما سمحنا لأنفسنا بمثل من تاريخ خصوم الأمس › 
للمقارنة ٠‏ قلنا : كم من هازئ بمحاولة دوغول « اليائسة » ؛ 
وکم من غير مستمع له » منزو عنه › متهرب منه › بعد نداء 15 
یو نیو » ادعی بعد ذلك بمدة آنه الموحى له بذلك النداء » وطالب 
بحقوق التاليف كاملة ..! وكم من آخرين تمنوا ذلك › على الأقل 
مجرد التمني › بعد السخرية والتهكم والتجني » وهو مالم 
يحدث عندنا » والحمد لله ! 

ولكن التاريخ شىء » والتمني شىء آخر ! 

والموضوع بسيط » من جهة أخرى » لأننى لم انسج من وحي 
یال ا حت ار الدب ٠‏ ل ایت کل با مته سن 
تصریحات › و كتا بات › و بلاغات » وغر ذلك من المواقف » من 
مصادر آهلها ؛ وبعضها من صحف آجنبية » و كان فى |مكان من 
ادعی عليه شیء آن یکذب فی حینه ! 

تم إنه كان هناك مجال » بعد استرجاع استقلال الجزائر › 
ل لف اقم 3 او مما او کا ج 
ما نشر عنهم وباسسمهم » هذا على فرض عدم تمكنهم من ذلك 
قبل 1962 › وهم آحياء عائشون ! 

الى مسد دو ای ر او شع > ار دک :و ف 
طبعة ثاانية » إن شاء الله وأمد فى العمر »› سواء جاءتنى سن 
المعنيين » إن كانوا لا يزالون من بين آهل هذه الدنيا » أو من 


آقار بهم أو أصدقائهم › إن كانوا هم قد غادروها إلى الباقية > 
عفا الله عنهم وعنا» وغفر لهم ولنا » ورحمهم وإبانا ٠‏ ووقانا 
من المثرات لبقية الأيام ! 


هدا قدان گل من سیت او يراد ةت أن يسل الأحدات 
والمجوادث » ويؤرخ للظروف التى اكتنفتها . رللأشخاص 
القائمين بها أو الممرضين لها » وللأمم التى صنمتها أو عانتها : 
صراع بين واجب التاريخ واختلاجات الضمير » وارجو أن آكون 
قد وفقت بینھما ! 


لقد آرجع آول نوفمبر للجزائر حريتها واستقلالها › وأعاد 
لها سيادتها ومكانتها بين الدول والأمم ؛ وساهم إلى أبعد حدء 
ومباشرة » فى استرجاع بلدان المفرب كلها حريتها واستقلالها 
وسيادتها » بل وفى تحرير المستدمرات الفرنسية فى افريقيا 
كلها »> وضر بت الجزائر» بفضله ءبقسط واف فى معركة تحرير 
العالم الثالٹ » وإقعاد الممتدين مقعد خزي وعار ! 


وكا قال الور الفر سى جوان مسن الطلاقة مسارة 
الزائر › تحت قيادة عروج وخر الدين وأخويهما إسحاق 
وإلياس » فى بدء القرن السادس عشر › ومن أتى بعدهم » للمد 
الصليبى الأمبريالى الإسبانى والبرتغالى »> ولا تلاهما بعد ذلك 
من ضبراوة المد الأوروبى وشراسته : « إن البادرة الجزائرية 
غيرت مجرى التاريخ الإفريقى » (۲) » فقد كان فاتح نوفمہر 
بادرة جزائرية أخرى غيرت › من جديد » مجرى هذا التاريخ 
الإفريقى » بل وأكثر من الإفريقى ! 


(1) Charles-André Julien : 
Hlistoire de PAfriyue du Nard, p. i4 (i dition). 


والمساهمة فى تسجيل بعض مآثر هذه البادرة تعوض المساهم 
عن كل جهد ومعاناة منه » وعن عتاب ولوم من آصدقاء »> بل 
وعن جلب خصوم واکتساب آعںام ! 

فليست تضحيته هذه بأعظم من تضحيات الشهداء والمعذ بين › 
ولا بمساوية لها » وإن شاركتها فى الثواب إلى قدر معلوم › إذ 
هو تسجيل لانطلاقها وبعض ردود الفعل عليها » وتأريخ لبعمض 
ثرها ؛ وهذا وحده عزاء وسلوی عن کل لوم > ورأاحة ضمي 
باستكمال آداء الواجب . 


القصللاول 


سم الله الرحمن الرحيم 
والصلاةوالسلام على أشرف المرسلين 


حقا › إنها لبادرة هامة جدا هذه التى جمعتنا لتدارس جوانب 
من تاريخنا » متتخذة على المستوى الرسمى الأعلى » يشارك فيها 
مسئولون كبار » ومجاهدون ومناضلون آيام الكفاح التحريرى 
المسلح » فى هذا التجمع الكبير الذى هو مزيج من أكاديمية 
موسعة للعلوم التاريخية ومهرجان شعبى هائل › لإعطاء الدفع 
الفاصل لانطلاق اهتمامنا بتاريخنا » بالقدر اللازم الذى 
يستحقه » والذى تعطيه الأمم الواعية تاريخها › اذ هو الوصل 
بن الأجداد والأحفاد » آو ذاكرة الأنم > کما سماه حکماء أعلام. 

« فهو بالنسبة للأمم كالعقل للأفراد » › كما قال الفيلسوف 
الألمانى المشهور شو بنهاور › « يحب كالإنجيل » ويلقن للصغار › 
ويدرس للكبار» بنفس التقديس والإجلال » » كما قال فيلسوف 
المانى آخر › يوهان غوتليب فيخته » فيكون كالإسمنت الروحى 
شقوية وحدة الأمة » والدفع بها إلى الأمام فى ظروف السلم 
والحرب» جسما واحدا » بروحه كاملة» غير منقوصة ولا مهزوزة . 

ومن هنا رآينا الأمم تهتم به كل الاهتمام » ويجعل منه 
بعضها ›» وخاصة منها الدول الاشتراكية » مادة أساسية › تسقط 
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فى الامتحان » على جميع مستويات أنظمتها التر بوية » حتى على 
بل حتى فى مجالات العلوم الدقيقة ٠‏ ومختلف المعاهد التقنبة 


المقابل للبحر الأبيض المتوسط › لدى خصومنا بالأمس » فى 
يتهمون بتمجيد التاريخ أكثر مما يلزم من طرف كثر من الدول 
الأو رو بية س نجدهم يطلقون ما سموه بصفارة الإنذار لتدارك 
والإعلام » والثقافة › وعلى منستوى الجماهر : 


وهكدذا خصصوا السنتين الأخيرتين فى مهرجاناتهم الثقافية 
السدوية لهذه الادة » فسموا السئة ال جارية (1981) بسنة التراث 
e du primo‏ » ظلوا طوال»السنة پتکلمون عنه › ولكن أيضا 
يشخدون الإجراءات العملية حول كل ما يتصل به » كما خحصصرا 
السدة التى قبلها › 1980 ؛ كاملة للتاريخ ؛ وسموها كدلك : 
عام التاريخ ١ ٠۸٠٠4 + ۲۴٠١!*١‏ جددت فيها جميع الشخصيات 
والأجهرة المتخصمصة › رالمهتمة أيضا حتى لر لم تكن متحصصة › 
من المعاهد العلمية › فى مختلف مستوياتها ‏ وأكاديمية العلرم 
التاريخية » طبما ‏ ورؤسام حكوبة سابقين » مثل إدهار فور › 
ومیشپل دو ہری ؛ روزير التر بية ؛ ورئيس الجسعية التاريخية › 
ومدپری جامعات ؛ ومؤرخین › وأجهزة الإعلام كلها . 

وعندما عبر دوبری عن أسفه لتراخى الاهتمام بالتاريخ فى 


فرنسا » توجه اليه وزير التربية » بولاك #٤١‏ › فى نفس 
الجلسة » مطمئنا اياهءقانلا : « إن فر سا ستبقى المحور الر ئيسى 
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لقدريس مادة التاريخ ٠‏ فهى المنطلق والمنتهى معا » . كما آن 
الر ئيس الفرنسى المحالى » فرنسوة ميشران › كان اول ما قام به 
بعد تنصيبه » زيارة مقبرة عظماء فرنسا وقبر جوريس سلغه 
ونقیبه . 

ومنذ آقل من أسبوع فقط › بمناسبة موت موشى دايان › 
كتب كثاب ومؤرخون » تعليقا على اهتمام جميع الأحزاب 
والشخصيات بتابينه »› أن اسرائيل بلد أساطير فم[ ءل دروم» 
وہلد رموز 5 !إەطصرە ءل 3رەم, 

والإنسان عليه أن يستفيد من تجارب الأمم » كما يقول 
ابن مسکویه › فیتعظ بخصومه أحیانا آکثر مما يستفيد من 
إخوانه وأصدقائه . 

ونحن أيضا › على ما نحن عليه حتى الآن من إهمال للسجلات › 
ومن عداء للوثائق » ومن عدم اكتراث بالألواح » التى هى لذى 
الغبر محفوظة ‏ علينأ أن نهتم بعد اليوم » أكثر من ذى قبل › 
ہبسجلات وجو دنا بين الأمم . وألا نهمل آوتادنا التاريخية › وهى 
الأعمدة التى نسدد اليها ‏ والركائر التى نتشبث بها › وشهادة 
ميلادنا » والسوابق العدلية لاء وبطاقة |نيتدا أر تمر يندا ؛ 
ووثيقة وجودنا فى سجل الوجود . 

وفى هذا السجل » هل هناك أهم من الدل كير بمخدلف مراحل 
تار يخدا ؛ من عهرد المحدة والملارمة عبر الأرمدة ٠‏ وعصور البداى 
والحضارة » والفكر › والمساهمة لى التراث البشرى كله › ولكن 
خاصة ؛ وبصلة أخص ؛ بالمرحلة الأحيره لكفاحدا التحريرى › 
الدى عدا به الى مجمم البشرية › واسترجمدا بلضله مقمدلا 
فی منتدی الأمم ؟ 

ومن هنا فلا يسعنا إلا الشكر للسيد رئيس الجمهورية › 
الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى › الأ الشاذلى بن جديدء 
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على التمليمات التى أصدرها بهذا الشأن ؛ وللأخ محمد الشريف 
مساعدية » عضو المكتب السياسى ومسئول الأمانة الدائمة للجنة 
المشروع ؛ وللأخ الشيخ یوسف یعلاوی » آمین عام المنظمة 
الوطنية للمجاهدين »› على المناية التن أولاها هذه الفكرة 
وتحقيقها » ولأعوانه الذين سهروا ممه ؛ وجميع الأساتذة 
والإخوان الدين أعدوا |سهاماتهم فى هذه الدراسات والمناقشات. 

ولا ننسى » طبعا » من بينهم › قبلهم و بعدهم › أولائك الإخوة 
الذين صنموا هذا الحدث العظيم › آول نوفمبر » وشار كوا فيه 
بصفة أو أخرى » من مسئولين » ومجاهدين › ومناضلين › 
ؤتحياتنا العاطرة إلى شهداء كفاحنا التحريرى على مر العصور ! 

وسلام على رجال نوفمبر من مستشهد وحاضر وغائب › من 
حی آو ذاهب إلى ریه ثائب » جابه بالأمس الموت غير هائب › 
بلية صادقة لا بغرض خائب ! 

و نکرر الشكر لمن اتخذوا للندوة هذه البادرة › من نقذ وها 
ومسن کانت عنهم الصادرة 6 وخاصة اذا أسندو ها للكفاءات 
القادرة > ذات الأفق الواسع والمزيمة النادرة « لتصحيح تار یخنا 
والرد على الخطط الغادرة . 
مصيدة » ولم يدعنى إلى زردة فيها عصيدة › تتخللها موسيقى 
ومهمة أكيدة ! (ج) 

(1) کان لى » وربما كان علي » أن ارفض » شاكرا على الثقة والدعوة الكربمة 


إلى نناول هذا الموضوع » مكتفيا بالسماع والاستفادة . ولكنى ما دمت قبلتها » 
وإن على مضض » وعد تردد › فلاقل الاشیاء کہا ھی > حسب المصادر المثوفرة = 


15 


فلا آقل علينا من تسجيل هذه البداية » والله نسأال خير 
الهداية ! وإلا فكيف الكلام عن كم من غائب › وليس فى هذه 
القاعة عنه من ناتب » اجتهد وظن أن رآيه صائب › ولكنه إلى 
آلو ران اهو ا م وی رای کر ات 
وفى الحبهة الموحدة منسجم ذائب » وهو الآن متو فی آو لم يدغ 
آو عاجز شائب ؟ 


ومع ذلك حقا فسأاحاول ٤‏ والإنصاف قدر الإمكان ملتزم 
مزاول » وبالنص لا أجازف ولا أقاول »› وبالحق لا آراهن ولا 
أطاول » وإلا فالمنصة آدع والقول غيرى اناول » وعلى رئيس 
الجلسة آن يداول ! 


فإن وفقت » وكان لى أجران » فكلاهما للشيخ يوسف »> وإن 
أخطات › و کان لی آجر واحد › فھو آیضا للشیح یوسف › على آنه 
إن كان ذنب فالقسمة معه بالتساوی › إذ لابد أن يشار كنى 
المساوى ! 


وقبل أن نتطرق الى ردود الفعمل نتسامل. : كيف كانت 
الأوضاع قبل فاتح نوفمبر فى المالم المستدمر المحيط بنا؟ ثم 


الف واا الق ان اة واا اق ا ی به من وک تات 
عن آحداث وحوادث عشناها ... 

واذ نحلل فسيكون القول صريحا » وبکل نزاهة › مع الاقتناع مقدما بان 
هذا لن بعحب الكثر . .. ولكن لا يمكن المع › > بالضرورة › مع الأسف الشسديد, 
بي ما نظنه الحقيقة لرا الإخوة والأصدقاء ! 

والعزاء لنا هو فى أن الحقيقة أحق بأآن تراعى > والحق أجدر بان يبع ! 
والعذر للإخوة والأصدقاء > وهو من كرام الناص مقبول E O‏ 
كما يقول صل الله عليه وسلم > خطأً فى التقدير > أو فى التصرف › أو فى 
ا وان لم يقبل فبحار علينا وعليهم معا ! 

بېقى السؤال › والتساؤل : ھل أدرکنا الحقيقة : ومن الذیى آدركها ٩‏ 

ولکن إا کات العهدة على الراوى ٠‏ فعلى المحلل محاولة مراعاة الصدق فى 
التحليل ... ونرحو أن ا 
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ما ھی الخلفيات » أو الأسس السابقة › أو الأرضاع فی الهيئات 
والفئات عندتا ؟ 

ونختم ذلك › بعد توضيح الأسباب » ببيان المسببات » التى 
هی بیت القصید › وهی ردود الفعل على آول نوفمبر داخل 
الجراثر ورخارجها » لنعرض مواقف الأمس منا » وإن كانت غير 
شاملة ملعا لجميع البلدان » لنقص الوثائق عنها عندنا . 

ولئن كانت هذه النبد التى آتى بها ستعطى فكرة مجملة فقط 
عن هذه المواقف › فقد تکون منطلقا لأطروحات دکتوراه دولة 
لشہا بنا › أو على الأقل لبحوث مستقصية . 

وليس ولن يكون القصد منها تذكبر هذه الدولة آو تلك › أو 
هذه المدظمة إو تلك » ولا هذه الشخصية. او تلك؛فى بلد ما ء› 
بموقفها ٠‏ وتحديد موقغنا منها تما لذالك › اذ علينا أن 'كون 
واقعيين... ولكن معرفة هذه المواقف › عندما تكتمل » ستساعدناء 
مع ذلك ‘ على الأقل › على نجلب توزیع شهادات دکتوراه شر فية 
فى مساعدة ثور تدا على کل من هب ردب » رعلی من لا پستحانو نها 
اتا واحیانا حى على بعض خصوم لضیتنا ‏ كما حدث احيانا 
كثرة لېعضدا مدل 196 › ولا ڀزال پحدٹ . ثم إن هلا جرء هام 
من التار يخ ! 

و لدأ بالأوضاع فى المالم المستدمر › الدى يقال عده خطا 
|لنه مستعمر › راللدی کان کله فی حر که ورفوران › وکانت 
اللاكه فى درران › تتحرك فيه شعوب مستدمرة متراهدة عمن 
الآخر » ومسسابقة كأنها الأمواج فى البحر الراخر ؛› للدصور 
البون الشاسع والهوة السحيتة › بن شعوب حي وآخری يغن 
اها اة : بعضها على ما حباها الله من حر كة حامدة » وأخرى 
مستكينة هاندة مخامداة .٠و‏ بان متظور لاع الأحدانق حورلا 
والشلل المخيم علینا مسکتا قولنا ! 
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بهذا نفهم بعض ردود الفعل الأولية على فاتح نوفمبر › آی 
فى الأيام والأسابيع الأولى » بالنسبة للبعض › والتى تأاخرت 
أشهرا بل شهورا بالنسبة لآخرين › قبل أن تنضم عندنا الأغلبية 
إلى الجبهة التى أصبحت حقيقة جبهة › لا شك فى ذلك ولا جدال 
ولا شبهة › وقبل آن يبدا البعض فى الخارج بالتحرك › ولو 
بمجرد الدعاء للتبرك ! 


الوضع فی سنتی 1953 س 1954 

فى العالم المستدمر حولنا أو المرتبط بنا بطريقة أو اخرى 
واعتقالات » وأعمال فدائية على قدم وساق . وکان العالم 
العر بى ¢ بل والإسلامی › يمرج بالمظاهرات والاحتجاجات آی 
کان اسم المغرب على جميع الألسنة » وتجری په سائ الأقلام ¢ 
ویدوی فى أجهرة الإعلام فى سائر الدنيا . 

وفی تونس کان الكفاح التحریرى المسلح على أشىده › و کان 

أما فی فییتدام ' حیٹ كانت الحرب الضروس داثرة ٠‏ فكان 
القبر الأول للاستدمار الفرشسى بصدد المفنر والتعميق ٠‏ ولا 
يفصله عن حلول الضيف به فى ديان بيان فو إلا سلة بل أقل ! 

وفی ٥۰‏ پوليو 1954 تم توقيع اتفاقيات جديف › التى تعترف 
بموجبها فر نسا للفييعدام باستفلاله وبجلاء فلول البطش 

وبعد ذلك بأحد عشر یوما بالضبط › آی فی يوم 31 یولیو 
1954 » حل بتو نس رئيس المحكومة الفرنسية » منديس فرانس › 
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بتصر یحه الذی « تکرمت » به فرنسا على تونس بالاستقلال 
وفى 1٥‏ أوت من نفس السنة دائما (1954) › شن الميش 
القرنسى حملة واسعة من الاضطهاد على الدار البيضاء ومكتاس 
فن الش بادام أك من اسبوع بالشبة لقاس ور الك نط 
العالم کله . 
فی آل بع )٥4(‏ من شدتمیل E‏ دائما) بدآت المقاوضات 


وفی 1۲ e‏ »> انشرت جريذدة « لوموند » على 
صفحتها الأولى مقالا طويلا بحروف بارزة عنوانه : « نثيجة 
لاتفاقيات جنيف › فقد انتهى الأمر ! علمنا قد اختفى من 
هانوی ! وضباط فر نسيون کانوا یبکون !« (2) . 
"Conséquence des accords de Geritve :‏ 
C'est fini ! Nos couleurs ont disparu de Hanoi ! Des offciers français pleuraient”.‏ 
هذا ما كانوا يخافرن أن يقح لنم في الوا 4 وة 
شات ا ٠‏ بل امت ارجا مهدرط پاریي دی 
المرب العالمية الثانية ! 
وفى 19 أكتو بر (1954) تم توقيع المعاهدة المصرية البريطانية 
فى مصر بين الر ئيس جمال عبد الناصر ووزير الدولة البريطانى 
آنتونی ناتنغ Nutt‏ yەtم4‏ ۰ التی تنص على خروج بریطانیا 
من قثاة السويس » وتم بهذه المناسبة إعلان « استقلال مصر 
لأول مرة منذ 20 يناير 1517 » › كما صرح بذلك أحد القادة 
الملصريين » آى منذ حلول الخليفة العثمانى سليم الأول بالقاهرة ! 


(2) - Le Monde, 11 octobre 1954. 
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وفی 2٥‏ آکتو ہں (1954) تم بین الباندیت نهرو وسفیر فر نسا 
فى الهند توقيع الاتفاق الفرنسى الهندى على خروج فرنسا من 
بو ندی شيرى »› وابتداء من فاتح نوفمبر 1954 تتولى الهند إدارة 
ولايتها » ولم يعارض فى فرنسا إلا جماعة ديفول » وجلا 
القر نسيون عنها بعد ثلاثة قرون › فقالوا :«آوروفوار بوندى 
شیر ی ! )3( )! revoir, Pondichery‏ 4 ) » و قاڵلت ھن آدیو بور توجور 
می شیر « )4( . )! (Adieu pour toujours, mes chefs‏ 

وفی هذا الجو المام ماذا كان فى الجزائر ؟ بماذا کانت تطالب 
المنظطمات والهيئات ؟ وبماذا أخذت تنادى الأحزاب والفئات ؟ 
فلننظر إلى ما بقى لديها من شجاعة » وظلت تدعيه من فعالية أو 
نجاعة › بل وما كانت تهدد به الأمة من مجاعة » من خلال مطالبها 
اللينة الخفيفة › التى وإن صدرت عن النوايا العفيفة » فقد 
كانت الفتعفة ل البان نة ٠‏ 

ففى الأسبوع الثالث من آكتوبر (1954) » الذى استعرضنا 
منذ لحظة بعض ما وقع فيه من أحداث فى العالم المحيط » وقبيل 
فاتح نوفمبر بأسبوع واحد » جاء وزير الداخلية الفرنسى › 
فرانسوة ميتران » فى « زيارة » للجزائر » فذهب إليه وفد 
مششرك من سائر الأحزاب والهيئات ؛ عدا المصاليين » لطلب 
مقابلة + فلما رفضن استقبالهم اتر كله الوفد الهمام رسال ٠+‏ 
وفااهي قاننة لفات اشر كة فى الرسال > جحي ال تيك 
الوارد فيها : 

المى كزيون › والبيانيون » والعلماء » والشيوعيون › والنقابة 
الشيوعية فى الجزائر « وشخصيات آوروبية مستقلة » موجودة 
اسماؤها فى القائمة النشورة - (4 مكزر) 
UF JT)‏ 


(4) وداعا إلى الأبد » بدون عودة » يا « أعزائى » ! 
bis) - La Nation Algérienne, 22 octobre 1954. :‏ 4( 


20 
أما الرسالة » فها هى زبدتها كما وردت فى الصحافة : 


ما فاون كال س الا ادرا اة 
فنحن الأصوات الوحيدة الممثلة أصالة للشعب الجزائرى . 


» وبقطع النظر عن معارضتنا للنظام الاستدمارى » فها هى 
بعص مطالبنا المختارة والمستىجلة (choisies et urgentes)‏ : 


« ا إطلاق سراح المسجونين السياسيين الذين لم يفعلوا آكشر 
من استعمال حرية التعبر التى كانوا يظنون أن فر نسا 
جعلت منها قأعدة . 

« 2 س حرية الاتتخابات ومنع تزویرها ملا حدث للمجلس 
الجزائرى » الذى فقد قيمته » مع أن البر لان الفرنسى هو 
الذى آنشآه عن طواعية منه وحرية اختيار . 

« 3 - احترام الر يات الديمقراطية » وخاصة منها حرية 
الصحافة > والاجتماع › والنقابة ٤‏ والدين ( الحريات 
الأربع !) . 


« 4 - تطبيق النقاط التقدمية من دستور الزائ مثل حرية 
الدين » وإلغاء نظام الحكم العمسكرى فى الجنوب » وإلغاء 
البلديات المنترجة. ونك اللفة ال ية ٠‏ كطا :لنت 
نظر كم إلى كار ئة الزلزال فى الشلف › التى لم تعمسل 


الإدارة آی شیم لها » . 


هذا فحوى ما كان فى الجزائر » وكان كل من سمع با لجزائ › 
ولم یکو نوا كثيرين ٠‏ حتى فى المالم الم بى › يتساءلون : 
« والجزائر ؟ ».وربما كان أكثر نا حرجا » وقد كنا إذ ذاك فى 
القأهرة › هم أعضاء مكتبنا فى شارع عبد الخالق ثروت باشا » 
ولم اقل |نهم قصروا وحاشا ! وكانت الدنيا كلها قائة › 
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وللجزائر عاتبة لائمة » والأسئلة لها وعنها دائمة » وهى عن 
الجواب عاجزة صائمة » وفى خلافاتها غارقة عائمة » وعن غير 
ذلك غافلة نائمة » ساهية ضالة وعلى وجهها هائمة » كمعتوهة 
ضاتعة سائمة ! 

کان كل من يعرفو نها وكانوا قلة » من كل عنصر ولون ولغة 
وملة » يشفقون عليها مما كانت فيه من مهانة وذلة » ويتساءلون : 
كيف آضاعت كل ما كان لديها من مزية وخلة › وتعبوا فى 
البحث ولم يجدوا لذلك من سبب آو علة › وناداها كل محب لها 
فى الشارع والمسجد والنادى » وكلت الحنجرة وبح المنادى › 
ولا جواب اذ لأا حياة لمن تنادى ! 

نكون ظالمين للحقيقة لو قلنا إن شعبنا لم يكن دقيق الوعى 
بذلك › آو انه لم يكن يشعر بنوع من الحرج بل الخزى . وان 
الأحزاب المخعلفة عندنا غير حاسة بدقة الموقف › وبأنها فرصة 
ذهبية ربما ضاعت إلى الأبد ! 

ولكن لقد آسمعت لو ناديت حيا » كأن لم يعد هناك حياء 
على محیا » آسلخته آم شویته شیا » آصرخت فی وجهه أم کویته 
كيا ! يأس وقنوط وتشاؤم لدى الشعب › الذى أصبح يسوى 
بين السهل والمعب ¢ سواء فى ذلك الرجال وربات الكمب » 
وتساؤل وسخط لدی کل فاضل » من شعبی عادی محب أو 
مناضل ! 

فالأحزاب الثلاثة : حركة انتصار المريات الديمقراطية › 
باسمها العلنى الرسمى » آو حزب الشعب الجزائرى » كما هو 
الأصل والمفقضل لدى المناضلين والشعب ؛ والاتحاد الديمقراطى 
للبيان الجزائرى » والحزب الشيوعى الجزائرى › التى أصبحت 
بقدرة قادر آربعة » بانقسام حركة الانتصار الى حزبين › أو 
رأسين بجسم واحد » قد امست كلها هى غفلة عن المالم تقريباء 
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وعن نفسها بالذات » وکل منها لا یری إلا خصمه للسباب › 
والششم › والنراع › والتهم المتبادلة ! وكيف لا يوثر هذا كله 
بعد ذلك فى ردود القعل على آول نوفمبر ؟ هذا وحده » فضلا 
فنا لتطلقات لذ هة بالفسة للبعفن ٠‏ وحاها النن ةة 
ووضمها الجديد » بالنسبة لأخرى ... 


وكان معجزة فى هذه المال أن يقوم أول نوفمہر ! نعم › ماذا 
كان فى ساحة الجزاثر فى صائفة 1954 فى المجال السياسى البحث ؟ 


نضطر » مع الأسف » بحكم الواقع إذ ذاك » إلى أن نبد القائمة 
ب : 

1) القوم التبع من اصحاب الفنانير » عبيد الشوائع والدتاند » 
النائمين وقوفا لا يطردون عن آعينهم الزنانيير (5) › سواء منهم 
المفتون و « شیوخ المرب » والباشاغاءات » وسار المندو بين 
والأعنان التغا داك من التو ات :و الت و هات و الستاطى رات : 
وترجمانات وخواجات الأدمنستراطورات › والقياد والشنابط 
ذوى الطرطورات (6) › سواء منهم الجهال المعممون المبرنسون > 
او الدكاترة المطربشون المفرنسون › لأننا نجدهم دوما فى 
الميدان » يمسحون الألحذية ويداسون كالديدان » اذ كانوا 
کالألف لا شأن عليه › كما يقول الکیساٹی وسیبویه › وتؤکده 
تجارب ابن مسکویه ! (6 م) ۰ 


(5) نوع من الذباب الصغير الملح فى التصاقه بالوجه . 

(6) الطرطور فى الدارجة المصرية غطاء يوضع على الرأس مشير للسخرية 
ماض لا بتأثر بشى» ولا يدرك شیا ! 

(6) مکرر : تحارب الأمم : 
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2 اما الحزب » التقدمى ( الأممى الشيوعى » داعبة اللاندماج 
SS‏ (7) والانحلال 


ا شعرا كان التعبير عنها أو سهلا ممتنعا آو 


(7) لقد طالب آمبنه العام المرحوم عمر أوزقان سنة 3 ٠‏ نحن التصربت 
للجزائريين المتزوجي e‏ . إذ يعيشون على الطريقة الفرنسية › 
أولادهم فرنسيون بالضرورة نى تبعا للام > وبتلقون تعليما فرنسيا ». 

(Liberté, 30 décembre 1943( 

(8) اليو عي ا ون مبنی ومعنی » أى داعبة الانتشار والشيوع 

(9) الموضوع هنا لیس عن الشيوعيين »> طبعا . ولا عن غرهم » بل هو 
إعطاء لمحة تاريخىة عن اراق السابقة لآأول نوفمر لفهم ردود الفعل الأولية 
على آول نوفمر ! ولهذا نكتفى هنا بإشارات فقط تعطى فكرة » ون كانت هى 
GT aT‏ 

» بغي مار ن الاتحاهات الوطنية للأقلبة الأعلة المنقفه نکل حزم › کما 
يجب فضحها بكل الوسائل فى أعين مواطنيهم من نفس الدين » وينبغى 
التنديد بکل عزم و نصمم نالو طنیین 4 وإعطاء الأهال انطباعا راسخا من 
القوة ... وذلك أن قيام حركة اة خالا ن ا کی عا نجاحها أوخم 
العواقب على الأوروبيين , 

« فالمسلمون . اذا ما انتصروا » لن يترددوا فى ذبح الرجال » وتحويل 
النساء والأطفال الى |ماء وغلمان : أى الل رقىق ٠‏ ففى حالة النجاح هذه ستکون 
النتتبحة حتما هى أنهزام الاشتراكية » وتقهقر الحضارة »› . (انظر التحضقى الذى 
قام به فى ربيع 1921 المؤرخ الفرنسى شارل أندريه جوليان»فى كتاب زميله 
شارل روسير حرون : السياسات الاستدمارية فى المغرب ٠»‏ مارس 1972 › 
ص 187 ) : 

(Les politiques coloniales au Maghreb, Charles-Robert Ageron, mars 1972, p. 187) 

أما عن الدين الاسلامى » فيكفى هذا النص (وهناك أخرى كثيرة) : 

« ان التعضب لا يزال اليوم لدى الاهالى (عمغمنهم: ءء!) بنفس القوة كما 
کان فی الايام الاول من الهحرة (النبوبة) . فأصغر مرابط بدعو السوم ا 
المهاد بحد انصارا ... 

د ولهذا بحب علينا الاستحواذ على المرأة النى بغذى جهلها فى العالئلة 
الاسلامية مسلاا ا ا 
کما کان » فطریا » بدائيا » فكره مقيد بالعرف » وترحقه كل التقاليد ا 
کما کان فن القرون الارل من :اة ٠.‏ 

انظر نفس المرجع > وهناك نصوص أخرى اتخذت فى المؤتمر الاشتراکی 
ر کما کان بسمی الشيوعيون حتى 1920 ) فى قسنطينة 1902 عن « اللفة 
القوممة التى لا بنبغی أن تکون ا الفر نسية حتى فى محال الدين الاسلامى . 
كما بحب إغلاق المعاهد الالام « . Paoli : (Les Congrès socialistes algériens).‏ 
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بالمحاولات السجعية » ثم لم الاستقلال والمشكل كله مكافحة 
البطالة > وأعز ما يطلب )10( الخبز فلم الإطالة ((؟ 

ثم انه كان رهين المحبسين › وهما : 

آولا : الأقلية الأورو بية التى يقوم عليها أساسا والمفروض 
غل ا لاز تا بها راطا وشا : كما و دل و اشا ت 
لاخداو اهن ف وة ال ةة 

وٹانيا : تبعيته لمرب آخر خارج الوطن › ويصفه هو نفسه 
فى نصوص رسمية بالكبير » ويفتخر فى نصوصه بأنه يعمل 
تحت توجيهاته ومراقبته وإشرافه »> وهو الممهزب الشيوعى 
انوي الى شل رل عله دة ريل الرسابة انر 
و ادا لاط وة اة الام ف ولك الوت 5 موري 
طوریز › مقیدا بها طوعا » آو كرها » حتى فى أثناء الكفاح 
التحريرى » وليس فقط عند بزوغ أول نوفمبر › كماسترى . 

وهذه الأطروحة هى تلك التى أطلقها موريس طورين يوم 
۲ فیفری 1939 فى اجتماع له هنا فى العاصمة » وهى التى ظلت 
تشحكم فى سلوك ومواقف الممزب الشيوعى الجزائرى » وظل 
یرددها حتی بعد فاتح نوفمبر › بل استمر طورین نفسه یرددها 
ويز دد ها مه اانه حتی ٥2‏ مايو 1956 (2) » إذ كتب إذ ذاك 
فقط بنفسه : 


. الموحدين مع عبد المؤمن بن على‎ 
أوردنا فی هذه الدراسة عدھ نصوصضص عن الإلحاح على الخيز من هذا‎ (11) 
: الخوت. سان‎ 
(12) - Jacques Duclos : La France et I'Algérie (p. 9-10). 
Etienne Fajon : La lutte pour la paix en Algérie, 13 avril 1956 (brochure). 
M. Egretaud : La réalité de la nation algérienne, Ed. Sociales 1959, chap. 5. 
Bulletin de propagande, comité central du PCF,02 mai 1956, p. 2. 
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« والآن » باتفاق مع التاريخ > ومع الحياة التى تتطور 
الواقع الجزائرى › وهى الأمة الجزائرية المتكونة . 

« وإن إنكار وجود آمة جزائرية لهو الآن إنكار لا هو واضح 
باليداهة » )13( : 

ما هى هذه النظرية التى كان نادى بها هنا فى الجزائر يوم 
۲ فیفری 1939 ›» ويقول » بعد ٥2‏ مايو 1956 » إنه عذل منها › 
وآصبح يعدل عنها ؟ 

قال موريس طوریز فى خطابه فى عاصمة الجزاش › يوم 1١‏ 
فيفرى 1939 » عن مفهوم الأمة » بخصوص الزائ » ما ترجمته 
حرفيا » ولیس الخطاب کله طبعا : 

« هناك الأمة الجزائرية التى هى فى طور التكوين 
والتى يمكن تسهيل تطورها ومساعدتها بمجهود الممهورية 
لم تتطور تماما » ولكنها على درجة من المحضارة بحيث جعلت من 
الأمازيغ الذين أعطوا الكنيسة الكاثوليكية القديس آأوغسطين › 
أسقف عنابة » والقديس المتمرد دو نا (14 ه05 +دنه8) ؟ 

« وأحفاد آولانك القرطجيين ؛ وآولائك الرومان ؛ وأحفاد 
جميع آولئك الذين ساهموا طيلة أجيال عديدة فى ازدهار 
حضارة لا تزال آثارها تدل عليها اليوم فى تبسة ومداوروش › 

» وآبناء العرب الذين جاءوا حاملین راية الرسول ٤‏ وأيضا 
أبناء الأتراك » الذين اعتنقوا الإسلام وجاءوا بعدهم كفاتحين 


(13) - Maurice Thorez : Textes choisis sur Algérie, Paris ; Editions Sociales, p. 40. 
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جدد ؛ وآبناء اليهود الذين استقروا على هذه الأرض بأعداد 
كبيرة منذ قرون طويلة ؟ 

« جميع هولاء امتزجوا فوق آرض بلادكم › الجزائر » وانضم 
إیه ! يا لهم من فر نسيين ! إنهم فرنسيو جميع ولاياتنا » ولكن 
بصفة خاصة فرنسيى أراض فرنسية هى كورسيكا »› والسافوة 
وفر نشسيى الأرض الف نسية فى الألزاس » الذين جاءوا إلى هنا 
سنة 1871 كيلا يصبحوا آلانا ! 

« من هؤلاء كلهم هناك أمة جزائرية فى طور التكوين › 
خليطا من عشر ين جنسا » (14) . 

ولقد ذكر لنا موريس طوريز هنا آحد عشر جنساا مسن 
« العشرين الذين تتكون منهم هذه الأمة الجزائرية » التى كانت 
إذ ذاك » آی يوم 11 فيضرى 1939 » « فى طور التكوين » ! 

ولم يقل لنا ما هى الأجناس التسعة الباقية ! أهى من الإنس 
آم الجن آم الملائكة ؟ فترك بدون تفصيل هذه الأطروحة الشائكةء 
الباطلة منذ 1830 هى اللائكة ! 

وآضاف إلى هذه المعغلومات « القيممة » فى تفس الخطاب 
ما یلی : 

« وعندما أقول : فر نسيى الجزائر › فإنى اقصدكم جميعا : 
آنتم الفر نسيين الأصليين » وآنتم معشر الفرنسيين المتجنسين › 
وأنتم الإسراتليين › وآنتم أيضا (نده سم ء») » معش المسلمين 
العرب والأمازيغ ¢ فکلكم أبناء الثورة الفر نسية الکبریى ٤‏ أن 


(14) - Maurice Thorez : Oeuvres. Ed. Sociales; Paris, livre IIH, tome XVI, p. 174-186. 
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لن يكن ذلك امات فبعلو ك لك اكور الت الى كن 
تمرف آدنی تمییز بين الأجناس » والأديان » عندما كانت تؤكد 
أن المجمهورية الفرنسية وحدة لا تتجزأ » ! 

وزبدة هذين النصين هى التى نجدها يتكرر التذكير بها › 
نصا إو اشأرة › فى جرائد « المزب الشيوعى الجزائرى »» مع 
الشرح والتوضيح » على لسان اللجنة المر كزية لاحزب › أو 
ببادرة من جريدتيه «الجزائر الجديدة» بالمر بية » وكانت شهرية؛ 
و « الحرية » <٤٠ءن1ا»‏ بالفرنسية » وكانت أسبوعية . 

فلقد ذكرت بذلك اللجنة المر كزية فى يوليو 1946 » ثم ذكرت 
به جر يدة « الحرية » «٤مطنا»‏ » ثم « الجزائر الجديدة »بمناسبة 
عيد الميلاد الخمسين لموريس طوريز › « اعترافا له من الزائ يين 
بجميلە » (5) . 


تم ذكرت به « الجزائر الجديدة » مرة أخرى فی عدد شهھس 
ديسمبر تحت عنوان : « الحزب الشيوعى والهركة الوطنية 
المجزانرية » بحروف بارزة جدا فتقول : 

« عرف الرفيق موريس طوريز الجزائر بقوله : « إنها أمة 
فی طور التكوين » . وان الشعب الجزائریى ليعترف بقضل 
المرب الكيوعى القر نسي > ويقن. ما لزعيمة الاکن »موريس 
طوريز › من أياد بيضاء على الجزائر » (16) . 

وفی روح تصریح طوریز عادت مرة آخری فى نوفمی 1953 
إلى المىوضوع ‏ وربما عادت إليه مرارا آخرى قبل ذلك وبعده 
ولم اطلنع عليه « اذ لم أجد جميع أعداد الجريدة » _ وتقول فى 
اققا ها «١‏ رهکدا فان ا مواد فو يتا مرچ آخری أن طر يق 


(15) الجزائر الجديدة ‏ ابربل 1950 . 
(18) الحزائر الحديدة - ديسمير 1950 ٠.‏ 
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الوطن » وباتحادنا مع الشعب الفرنسى » )17( ۰ آما « الس ية “( 
Liberté »‏ »> ا لصادر ة بالق ذ نسية ¢ فھی آو صح ر 3 بکشر ٤‏ و ینیخي 
الا اناج ها لير وده ال اة 

والمقصد من هذه الأطروحة عن الأمة الجنينية » فى طور 
التكوين من عشرين جنسا › هو آن الجزائر لم تتبلور بعد لأن 
تكون آمة » ولم تنضج »› ولا يمكن آن تكون جسما قائہا بذاته 
ووحدة مستقلة › وهى ذلك المزيج المزركش والخليط المتعمدد 
- (17) ونفس الشىء من حيث موقف الحزب الشيوعى الفرنسى من القضية 
الجزائرية نفسها حثى بعد فاتح نوفمبر : فزيادة عن تصربحه بوم 10 نوفمبر 
4 »> الذى سيأتى عند الكلام عن ردود الفعل على فاتح نوفمبر » فقد فطل 
با الو م ال ن ماه ارات عد وور ها فق مان 
انين : 

1 وت جوع اراب الخرب ال ي في اران الف تي د وم 
0ى الر ت الفط ذلك الرقت هن ميرغ التتانة عقر 
المنكون منهم البرلان أله نسی »› صو تت بالإجماع > بدون معارضة وا حدة › 
ولا امتناع نائب واحد عن التصويت ›» صوآوا بالموافقة على تخويل حكومة 
تیارهم > باسىم التضامن الحزبى » حتى الفيلسوف روحى غارودى yلuإ6a‏ › 
الاستاذ بحامعة باریس » الذی کان أذ ذاك نانبا فى البرلان وعضوا فى المكتب 
السياسى للحزب الشبوعى » بينما نجحد فيلسوفا آخر » سارتر Sartre‏ « 
بنتقد ذلك بشدة فى عدد مانو 1956 Les Temps Modernes lz je‏ »أى حتى بعد 
رد مور :س طوريز على النقد الموجه إلى حزبه من أجل موقفه الشنيع المخزى هذا. 

E Te a a E 
القر ی م دوا ا کر ا ا > سل أخضم موقفه فى‎ 
و محدودة › للاهتمام‎ E مسسالة جد هامة حقا ( وعى‎ 
: الو عد فع الال الإش را كن رزب قي ول رن :الكومة الف نة‎ 
سا فؤدى إل قالع وة > متها تى إقاف الثار :والجل اللي لكل‎ 
الحزا:‎ 

ری 

د وا قاقرات لخر رن کی ال ی نه تغريض هذا التخطبط 
العام للخطر > وفى عدم كر اي الارن هع الا ا ن فن ار و اة 
من نقاط السياسة العامة لا يتفقون فبها معهم ».( انظر : 

(L'Humanité, 27 mars 1956 : 
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تصادم ٤‏ وعرقیات « ونعرات ٤‏ وعنصر یات ٤‏ وحساسیات . 

ولذا فھی لا تزال محتاجة . ولمدة » إلى وصاية تضمن تمازج 
السلمى ! 

ماذا تقول اأذن جر يدة « أامخرية » » ومتی عادت الى قوله 
بالضبط للمرة الآأأف منذ 11 فيفرى 1939 › وعادت | ليه «الجزائر 
الجديدة» » كما سنرى » حتى بعد فاتح نوفمبر »› وتمسك به 
الحزب الشيوعى الفرنسى حتى ٥2‏ مايو 1956 ؟ كان ذلك فى 
عددها الصادر يوم 02 سبتمبر 1954 > باقل من شهرين من اول 
نوفمبر تحت عنوان : 
« الجزائر أمة فى طور التكوين » تقول فيه › مما تقول : 

« لا يقر أحد أحسن من الشيوعيين الجزائريين الواقع 
فلاف رة موه ر باو د اة 
أى بطريقة علمية . 
أعشار من ١‏ لمسلمين ( من أصل عر بى وأمازيغى ) وعشر واحد 
من جزائريين ذوى أصل أوروبى » وهرلاء الأخرون أقلية 
هامة جدا يجعل وجودها من الجزائر الحديثة غير الجزائر التى 
كانت سنة 1830 ! 

« إن الشيوعيين يأخذون أيضا بعين الاعتبار الماضى التاريخى 
للجزائر . فهم لا ينسون آن آساس سكان البلاد هم من الأمازيغء 
ولكن آثناء العصور تتابعت وامتزجت على هذه الأرض الجزائرية 
آجیال من بلدان عديدة » وأآجناس متنوعة ›» وأديان مختلفة : 
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من فينيقيان› ورومان»› وعرب › وآتراك› وأسبان»› وفر نسيين› 


وكاثوليك » ومسلمین › ویهود ... 

« وهذه العناصر المختلفة قد أخصبت الجزاثر بعملها 
وممارفها . ولیس هناك آحد من أحفادها يستطيع آن يدعى على 
أساس صحيح أن الجزائر له وحده . 

و ف كطلن م اقاي الوه ج برعو ان 
تصور هذه العناصر كلها على أنها أمسة جزائرية فى طور 
التكوين » . (18) 

هذا ما كتبته « المرية » إذن فى 0٥2‏ سبتمبر 1954 شرحا 
وتوضيحا للأطروحة التى تققدم بها موريس طوريز فى !1 
فيفرى 1939 > كمصنف وضع له المزب شروحا وحواشی عدة 
مرات » كما ذكر نا » وكان هذه المرة أوضح من أى وقت مضى › 
کما نری . 

وفى آخر هذا المقال » الذى هو حاقة من سلسلة من المقالات 
تحت عنوان : « السياسة الوطنية للحزب الشيوعى الجزائرى »» 
بحروف هى آبرز عنوان على الإطلاق فى الجريدة بعد اسمها › 
تل كر الین يدة بشعار آخن» طاغه موريس طوریز» انفش 
المناسبة » هنا في الجزائر أيضاء وهو « آن حق الطلاق لا يستلزم 
الطلاق بالضرورة » (19) . وضربت مثلا لهه النظرية المخبوطة 
غير المضبوطة « بمقارنة بين البلدان الإسلامية التى اندرجت 
فى إطار الاتحاد السوفييتى وفنلندا ٠‏ فكل من هذه وتلك کان 
لها الخيار فى الطلاق أو الالتحام . فالبلدان الإسلامية التى 
اختارت الالتحام مع روسيا هى الآن فى بحبوحة من الميش 

(18) - Liberté,02 septembre 1954, 


(19) وقد ظطل بکررها حتی 10 اكتوبر 155 . انظر 
(Le Monde, 12 octobre 1955)‏ 
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الشف قفا الي دل الان اال ك اعا 
استفلال الإنسان لأخيه الإنسان » ولا تزال تمانى 
ما تعانی » )١  19(‏ 1 

إن الغاية واضحة » وإن من البيان لسحرا ! وهذا كله بأقل 
من شهرین قبل فاتح نوفمېر 1954 ! 

وفی هذا القدر آكثر من كفاية . وسأآعرض ردود الفعل 
الأولى لدى الحزب الشيوعى الجزائرى غداة فاتح نوفمبر بدون 
آى تعليق › اعتمادا على هذا الأساس العريض » نوعاما» 
والضرورى › اذ يختصر علينا الطريق › فيما بعد » ويشرح لنا 
لاذا كانت ردود الفعل كذلك» وما كان يمكن آن تكون غير ذلك ! 


3) جمعية العلماء المسلمين الجزائريين : 
والتر بوية التى كانت تكفيها » وبمشاركتها فى الأحداث 
حزبية تثبتها أو ترد عليها بقوة آو تنفيها . 

ولله در مقدی زکریاء اذ يقول فى رائعته « إلياذة 
الجزائر » :  19(‏ 2) : 
وتهدی‌النفوس الصراط السو ى وتفرس فيها معانى الإباء 
تواكب نجم الشمال اندفاعا وتفمر آكوانه بالسناء 


1954 ا Liberté,02‏ 3 
)19 - 2) هى فى الجزء الأول من كتاب ء الملتقى السا س للفكر الإسلا 
نشر وزارة التعليم الأصلى والشؤون (لدينية E A‏ 
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ويمضد باديس فيها البشرر » فتزخر بالخلص الأصفياء 
وتفزو الضلالات فى التائهين » مع الوهم » فى موكب الأغبياء 
وترسى جذور الأصالة فى الشعب › تمحو بها وصمة الدخلاء 
وتبنى المدارس عرض البلاد فيعلى ابن باديس صرح البناء 
ويرتاع مستعمر مستبد وتخشى المفافيش نبع الضياء 
ويرهب ظل الأسود ابن آوى ويؤذى النافق صدق النداء 
ك 0 و ا و ا 

شغلنا الورى › وملأنا الدنا 

بشعر نرتله كالصلاة 

تسابيحه من حنايا الجزائر 


) الاتحاد الديمقراطى للبيان الجزاثرى : 

أما البيان » فقد تطور رئيسه من حيث مفهوم الأمة (20) التى 
وجدها آخیرا عند بعض الأکابر (21) › بعد آن بحث عنها طويلا 
فى سائر المعابر » ونبش سراديب وأآعماق المقابر » وما ترك 
حت زوایا المخابر » وناداها بقوة من أعلى المنابر » وملا فى 
السؤال عنها كل المضابر » بل واستنفد فى بلاغات العائلات 
المحابى » علها حشرت مع الأمم الغفوابر » وأرهق نفسه فى ذلك 


(20) (نظر مثلا فی جريدة الممهورية اkز|‏ ئر LA République Algérienne!‏ بتاریج 
8 اكتوبر 1954 حيث كتب مقالا تكلم فيه عن الأمة Nation‏ الجزائربة » بعد 
آن انکرها مدة طويلة منذ 1936 م , وقال نه بحث عنها الأحياء والموتى » وسال 
عنها المقابر والتارب الغ -. فلم بجد أآی اثر .. لوجودها حاضرا ولا ماضیا -. 

(21) نقصد هنا آلرد المعروف للإمام عبد الحميد بن باديس عليه فى الشهاب 
(- 9 م 13 ص 403 - 406 » عدد نوفمبر 1937 ) . حيث قال له فيه : 
Îs‏ الجزائريه موجودة › الح . وكلمة « الأكابر > هنا مأخوذة من الصيغة 
التقليدية « أكابر الملماء > » مدحا لإ قدحا › طبعا . 
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جسما وعاطفة وفكرا » فلم يجد لها رغم كل ذلك آبدا ذكرا › 
لا عجوزا ولا عانسا ولا عدذراء بكرا ! 

آما من حيث الدولة فلم يبرح بعد اللاتينية (22) » إذ ما زال 
عند مفاهيم أدركتها المنية » وإن كان ذلك لا شك عن اجتهاد 
وحسن النية › إذ رغم تلك اللائكية والملمانية › فالرجل موؤمن 
حقا بالروحانية ! 

آما فى الجانب السياسى › فقد ظل متعلقا بنجاعة الاستقلال 
الداخلى كمرحلة » تاركا الدفاع » والخارجية » وسك العملة »› 
هذه الأمور كلها التى هى من صميم السيادة وممالم الاستقلال › 
للجمهورية الفرنسية » التى ستقيم الجزاثر ممها نوعا من 
الاتحاد » إذ كانت فر نسا تعلن › من جاتب وأاحد »> أنها « الام 
ال ٠‏ مع غا اها كانت اة ب روفرف أن الإسد 
لا يعترف بالتہنى › وآنه لا يرضى بذلك التدنى . وکنا لا نرال 
مسلمین على الأقل جزئيا وشكلا » بدرابيك الأعراس وفی 
يفظن الكلام وآكلا > وما كنا نعانى اليتم وإن أشہمتنا شتما 
ورکلا ! 

وبقى البيان بهذه المفاهيم والأفكار » وظل يكررها كما 
تردد التراتيل والأذكار إذ عششت فى آمخاغه التى أصبحت 
لها البؤر والأوكار ! 

وهنا آيضا لله در مغدى زكريامء إذ يقول فى نفس الإلياذة : 
أفاق سن الوهم حزب البيان فأسلم للمخلصين إلمنان )( 
وزايله الشك فى أصله فمدت لمزب البيان البدان 


(22) وهذا حتى بعد فاتح لوفمبر ! الظر مثلا 12-11-1934 ,ول .م۸4 4ا1 اوسنعر ن 
إلى هذا فى باب ردود الفمل على أول نوفمبر . 

(1) إشارة ای إقلاع فرحات عباس عن تساؤلاته . اعترافا بالحق ١‏ والرجوغ 
إلى الحق فضبلة . 
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وأوحی اندماج فرنسا اندما جا لحز بين مرماهما توأامان(2) 
فبارك بأاديس جمع الصفوف › ودشن باديس عهد الأمان 
ويوليوز والملمب البلى ى» وأحمد يعلن فيه(3) الأذان 
ويصعق فيه بصوت جديد › فيصعق منه العتل الجبان 
رة و س اها اول الد کت ارهن 
فتغتال كحول تلقى دما >»١‏ على الطيب‌الواسع الصولمان 
لئن خاننا الدهر فى طيب وأصغى مصالى لفدر الزمان 
فلن يجحد الفضل تاريخنا وهذدى الدنا للرجال امتحان ! 
شغلنا الورى » وملأنا الدنا 
بشعر نرتله كالصلاة 
تسابيحه من حنايا الجزائشر 
د ) حسزب الشعب الجزانرى وحركة انتصار الحريات 
الديمقراطبة : 
وهنا أيضا لله درك يا مفدى زكريا فى الإلياذة الخالدة : 
بجی الله ععا الشدا ف خا ود کر ی اختلال اوا شرن کا 
ا تنس ... هلا نسينا ا لجرا ح » وما تزال الجرحات حسرا؟ 


(@ اق أن المطالبة بالاندماج أوحتٽت لحزب البيان بعد الإصطدام بالواقح 
بفكرة اندماج الحزبين : حزب البيان وحزب الشعب ١‏ بعد اعتناق البيان 
لمبادىء حزب الشعب والتوبة من خرافة الوحدة الفرنسية . 

(3) اشارة الى المفاجأة المدمشة التى قام بها احمد مصالى الحاج جهارا لأول 
هره بال هزار فی المطالبة بالاستقلال خلال الخطاب التاريخى بوم 14 يولىو 
6ء باللعب البلدى بعاصنة المزائر 

)4 الشية الطبب المقبى والشيخ 
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وان ارتا اة عام خا بدا ران ده 
وان رقصوا فوق أشلائنا وأحيوا على مذبح الشعب ذكرى 
رقصنا على نغمات الرصا ص ٠‏ ورحنا تبث المقادير سرا 
وان خسفوا نجم هذا الشما ر2) ل . فللشعب حزب مضى مستمرا 
ضماتثر أخلص فيها البقا ءعلى العهد .. ماإن تباع وتشرى 
اذا مأ فيوليت ر3 ضلل قوما وغر ضعاف العقول وأغرى ! 
وخدر قوما بمؤتمرات رى فظنت سراب المتاهات نهرا ! 
فللشعب حزب يصون المبادىء وشعب الجزانر بالناس أدرى ! 
شغلنا الورى : وملأنا الدنا 
بشعر نرتله كال لاة 
تسابيحه من حنايا الجزائر 
ذلك الحزب الذی کان عتیدا قویا › وکان سير بالشعب سرا 
نفو ا وة ى ت اني ل اروا وک و الاد ا 
الاستغلال › و كان الأمل لاستعادة الاستقلال › دعا اليه سراجهارا› 
وعمل له ليلا نهارا » ورفعه راية شعارا . وسلك من أجله سبلا 
وعارا » ولله درك یا مفدی : 
لن بح صوت السيوف الصقال وأغفى صرير الرماح الموالى 
فحرب اليراع أعاد الصرا ع»يقود سراياه نجم الشمال ر 


(2) حل حزب نحم افريقيا الشمالية . 

(3) مشروع بلوم فیولیت . 

(4) المؤتمر الإسلامی عام 6م الذى جرف علماءنا للمطالبة نالاندماج 
والوحدة الفرنسية عن أجتهاد خاطىء ١‏ وعن حسن نية وإخلاص بميدين عن 
الدهاء السباسى . 

(5) حزب نحم افربقيا الشسمالية . 
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بأرض فرنسا » يدك فرنسا وينذر ساستها بالوبال 
معأميد تزخر فيهم حنايا بروح الفداء والأمانى الغوالى 
تباركهم صرخات الضمير » وتلهمهم ذكريات النضال 
وقال الرعاديد : قوم رعاع مجانين » تجرى ورام المخيال 
وقال المناجيد : قوم كرام صناديد » من عظماء الرجال 
وقال الفرنسيس : بئس المص بر اذا القوم لم يمحقوا پالنکال 
وقال الألى ناصروا حزبنا سنقضى على أمنة الاحتلال 
وقال الذى خلدوا شعمره فدام الجزائر روحى ومالى (1)* 

شغلنا الورى » وملأنا الدنا 

بشعر نرتله كالمصللة 

تسابيحه من حنايا الجزائس 

و كان بدأ يهى ء له الرجال والمدد ».ويجند الروح والأعصاب 

والغدد » وآقام منظمة للجهاد المسلح » تمد ما استطاع : الجديد 
والمصلع » ومن الفذاء الطلازج والمحفوظ المتلع › وفداك 
یا مفدی : 
وطالت خرافات حرب الكلام وما بلغ الشعب فيه المرام 
فآمن بالنار من عرفوها ومن كاشفتهم بسر النظام (2) 
الى أربمين وسبعع سلامى وقد بلغ الشمب فيها النطام 
*(4) نشيد الانطلاقة الأولى لمفدى زكريا ٠‏ وكان نشيد حزب الشعب 
الجزائرى ٠‏ ويسمى اذ ذاك النشيد الوطنى » وبقى كذلك حتى خلفه فى المجال 
الرسمى لشيد ٠‏ قسما » لنفس المؤلف 


(2) اشمارة الى المنظمة السرية (٥8)عام‏ 7 , التى اكتشف امرها بتبسة 
فی مارس 1960 . 
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فكانت شرارة حرب الملا ص › وان أخفتوها بلغو الكلام 
رعی الله امعاش (2) فی الخالد ین» وکحال رق ف‌السابقین‌الكرام 
ورابح (4) تعبق آنفاسه وغرافة (5) الوطنى الهمام 
وعسلة )6( یندبه طالب )7( فيلحقه » بعد مر السقام 
ودوار (8) يستقبل الشهداء »> ومن أخلصوا للوفاء والدذمام 
هم الثانرون الألى ولدوا نوفمبر من صلبهم فاستقام 
متى نزلت ثورة من سماء نزول المسيح ... عليه السلام ؟ 

شغلنا الورى » وملأنا الدنا 

بشعر نترتله كالصلاة 

تسابيحه من حنايا المجزائسر 


هذا ا لزب العتيه أين هو الآن ؟ آين الذى كان الأمل وبالأمل 
الملآن » وكان المورد الموعود للشعب الظماآن ؟ 
القول الفصل والاختصار ؟ وماذا كان يصنع عام 1954 فی 
الجريف »› وكان يقسم دوما بالمصحف الشريف ؟ 


N a SS 
٠ ف اضف ي نرتقا الالة ي ابا اا لزب الععب ارارق‎ 

(4) رابح موساوی › ا شی ن ارفا الاك ر ارز ساسا 
(5) ابراهیم غرافة من طلائم الرعيل الأول فى النضال الوطنى ومن الآفذاذ 
القلائل الذين ذابوا فى معركة التحره 

. الشعب‎ e N 

زف ہک وراز ن اال حزب الشتغث امزائرى »> کان نایا واغتيل بيد 
الاستعمار الآثم »> ويضق العام عن ذکں سار الأبطال المنامعن , الأموات منهم 
والأحباء » فمنهم من قضى نحبه ومنهم من بنتظر وما بدلوا تہدىلا . 
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لقد كان المفرب يموج ويفور › وتونس يسودها نفير ونقور' 
وصدى دولى لنشاط موفور ! والهند تخرج الاستدمار من 
البو ندی شیری » وتشطب من قاموسهاً بونجور وشیری › وان لم 
E‏ 

ؤفى الهند | SESS SSE‏ 
ولك واا e‏ شعو بها ہر کب الأنام› 
وهوشيمين وجياب يفرضان ال جلاء »> ويخلصان البلاد من عين 
البلاء > ومن الأفيون وأسباب الخلام » لتستأنف السير فى طريق 
الےلاء »> وتزیل الاتحلال وفحش الفلاء » والزائف الدخيل 
و بريق الطلاء » ولا تدين إلا لأصلها بالولاء ! 

ومصر تستكمل وتعلن استقلالها » وتخرج بريطانيا المجوز 
واستفلالها › التى كشرا ما جرعتها استذلالها ! وهكذا عرضت 
كل هذه الأمم استدلالها » وبدات تحقي البراعة واستهلالها ! 

نعم : آين فى هذا كله حزب فداء الجزائ ؟ وآين الشعب 
صاحب الدماء الغرائر ؟ ذو الأصالة والعراقة لا الطيف الزائر ؟ 

تلك كانت مصيبة المصائب › وشر البلايا وأعظم النوائب › 
لولا أن ربك يحيى الأرض بعد موتها » ويسمعها نفخ الصور 
صدی صوتها ! 

وذلك آن الأمل فى الانتصار تبخر › إذ آن حزب الانتصار 
تأخر » وسيف الاستقلال قد انقصم ظهره › ورمز السيادة قد 
أفل دهره » والصخرة الصماء أصبحت نخرة » وكدنا نبيت فى 
الدار الآخرة » والدنيا كلها منا ساخرة » والصحف بالتهكم علينا 
كانت زاخرة » وأآحزابنا فى نومها غاطة شاخرة › تخدر الشعب 
بوعود فأخرة ! 


(23) الأنام الأولى اسم شعب من شعوبها » والأنام الثانية بمعنى الأمم . 
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فالوحدة ضد الاستدمار قد انتثرت » وألقلمة الشماء قد 
اندانرت » والمزب العتيد قد انشطر شطرين › وكأن البلاد 
[صبحت قطرين › وإعلان موتها نشر فى سطرين ! 


فمن الثالث عشر إلى الخامس عشر من يوليو 1954 انعقد 
ا ی و ا ج اا ی حرو دا 
بلجا فع الف لاان ك امار 
المج يات الديمقراطية » 


Le Congrès extraordinaire du Mouvement du Triomphe des Libertés Démocratiques 
(MTLD) 


والهيئة التى خرجت منه : « المكتب السياسى لمحركة انتصار 
الجر يات الديمقراطىة « e Bureau Politique du MLD”)‏ ") ›» و طردو|ا 
فی آخرہ من سموھم ب « الم کن یین»("1ءاله»۸ء٥"‏ 1) »و منحو | 
مصالى الرئاسة مدى الحياة ! )24( 

ومن الرابع عشر إلى السادس عشر من أوت من نفس السنة 
عقد المر كزيون (25) فى حى الثغريين (26) فى الجزائر الماصمة 


(24) المزاثر الحرة » العدد 1 › يوم 0 أکتوبر 1954 . 
L'Algérie Libre n° 121, 20 octobre 1954.‏ - )24( 
(25) الأمة الجزائرية , العدد 1 » بوم 03 سبتمبر 1954 . 
La Nation Algérienne, 1°“ numéro,03 septembre 1954.‏ - )25( 
(26) حى الثغريين » حبث المكتبة الوطنية والفندق الأوراسى . هذا الحى 
سکن فبه مهاحرون ولاحئثون أندلسيون من الثغور (أی المسلمون الذين 
اشکون فی نة چ رة اترا Iberia‏ (أى اسبانيا والبرتغال) سواء على 
المراسى أو المناطق المبلية والريفية عموما » والمواجهون لاعتداءات الأسمان 
والبر شال الذين کانوا یطار دو نهم لإخراحهم من شنة اٹأ٠زبرة la Reconquista‏ 
مثشل الأرغون Ag‏ » وقطلو نيا لهاو > اللتي كانت فيهما مملكة 
سر قسطه ٠‏ فى الشمال على حدود فرنسا (وجزء من فرنسا !) » وتسمى الثفر 
الاعلى ؛ أو فى الوسط > مثل قشتالية » وطليطلة ملعاه1 » ومحربط Madrid‏ « 
أو فى الجنوب خاصة › مثشل قرطبة ؛ واشبيلية »> وغرناطة ! وما آدراك ما 
غرناطه » التی انشاما زاوی بن زيرئ المزائرى . شقیق بلکین بن زیری . 
مؤسسس مدن الميزائر (العاصمة) والمدية وملبانة ! = 
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مؤتمرهم وسموه « المؤتمر الاستثنائى الحفيقى لحر كة انتصار 
الجر يات الديمقراطية » «('Le urait Congrès, extraordinaire du MTLD”)‏ 
والهيئة التى برزت عنه « اللجنة المى كزية لمر كة انتصار المحريات 
الد يمقر اطية » 1e Comit¢ Central du MLD”)‏ )»و أقتسو | في اليوم الثانى 
منه - ولم ينتظروا اليوم الأخر ! _ رئيس الجر كة أحمد مصالى » 


وسن بقوا معهة › وسمو هم ب «» المصاليين « Les Messalistes")‏ (.. 


ولكن كلا الطرفين احتفظا باسم المهزب : حركة انتصار 
ا لمر يات الديمقراطية ؛ فالمصاليون يمضون باسم المكتب السياسى 
لمر كة الانتصار » والمىكزيون يوقعون باسم اللجنة المركزية 
لحر كة الانتصار › و بهذين الاسمين أصدر الطرفان بيانيهما عن 
اول نوفمبر » کما سنری (27) . 


وهكذا قضى الطرفان شهرى سبتمبر وآكتوبر فى تنازع 
السيارات والمكاتب والآلات › بالعصى والسكاكين والمقالات » فى 
الشوارع وفى سائر المجالات . 


ومرج » والشعب لا يرى من فرج › فكل منهما طرد الآخر بد عو ی 
الانحرافات › وبالانسياق وراء الأخطاء والانجرافات » وكل 


= نعم > غرناطة النى سيحتفل فى 02 ينابر 1992م بمرور خمسة قرون على 
طرد المسلمين هنها » وتسليم أبى عبد الله الصغير . (الملك الصغي 0عنطع ع 1ء)» 
آخر ملو کھا » مفاتیحھا ال فرناندو واا ا بوم 2 پنابر 1492م > فى المكان 
الذى ۷ تزال فيه لافتة تحمل اسمه من تلك الحادثة : زفرة الأندلسى الأخبرة 
Etim Suspiro del Moro‏ . فمن هذه المدن المدكورة ومن لشسبونة أيضا (عاصمة 
البراتغال) » ومن المرية » وبلنسية . ومالقة » ومرسية » وجيان ١ Jaén‏ بلد 
ابن د a aR‏ الف و « وقرطاجنة ولقنت Alicante‏ « 
الذى شىكتوة 1 س ET‏ »> فحرفه الق نون "Les Tagarins” : gg‏ . 
Messalistes : Bureau Politique - MTLD.‏ < )27( 
Centralistes : Comité Central - MTLD.‏ 
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تى :لخن ويظالنه :بالاعة اقات مقا مها به ا ساو اة 
ولا من سمى للمصالحة والمداواة ! 


بل قد بلغ الأم بفريق منهما إلى حد التهكم على أحد قادة 
الفريق الآخر بأنه لا يحسن الفر نسية » وينطق بها خلافا لقامو س 
لیتر ی 1e 11)٤١‏ ! 

وما على أحد متنا الا الر جوع الى «الجز ائ klۈر‏ 5« .(L'Algérie Libre)‏ 
لسان المصاليين » و « الأمة الجزأئر ية » (٤٣۸ء‏ املد مەناةها) » لسان 
الم كزيين » وهما موجودتان فى الكتبة الوطنية » وفى قسمم 
الوثائق بولاية الجزائر ‏ آما الأعداد المصادرة من قبل الشرطة 
الفر نسية اذ ذاك » فلا توجد إلا فى الولاية - ليتمتع بكل تلك 
الصيغ من تبادل المجاملات » وتلك العبارات الملوة فى المماملات» 
وليرى آشد العجب » ويصوم رمضان فى رجب ! 

وتعلق الصحف الفرنسية (28) وتسخر وتتساءل : كيف 
تنقسم الجر كة إلى قسمين متصارعين » ثم لا يسميان ذلك انقساماء 
بل طردا متبادلا » ويحتفظ ااطر فان بنفس الاسم › بينما الرأس 
فى جهة » والجسم فى آخرى » ويزعمون مع ذلك أن الكائن 
لا یزال حیا ؟ 

فأين الثورة المسلحة إذن لاسترجاع الاستقلال ؟ فالشيوعيون 
عندنا هم ضدها إیدیولوجیا ( او فکرولوجیا › کما يقول 
البعض ) (29) ٤‏ والعلماء لم يسبق لهم آن قالوا بها » وفی أداء 


(28) لوموند فی مقالی (12 و 13 أكتوبر 1954) والصحف الفضرنسية 
الأخرى فى المزائر فى هذا التاريخ وبعد فاتح نوفمبر مباشرة . 

(29) قد يظن البعض › عن جهل » أن هذا تجن مناء ها هى بعض نصوصهم 
ومواقفهم ‏ زيادة على التى أوردناها والتی سنو ردها عند عرض ردود الفعل 
على أول نوفمبر -. 

وهنا يجب التذكير أولا بمنطلق الحزب الشيوعى الجزاثرى لفهم مواقفه : = 
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مهمتهم الثقافية والتر بوية والروحية عمل جليل فى ذاته يعوقهم 
عنها ؛ والبيانيون لا يؤمنون بإمكانها ولا دعوا اليها . 


بقى الانتصار بطرفيه» أو بشقيه ‏ مع الأسف ‏ وهو الوحيد 
الذى نادى بالثورة المسلحة لاسترجاع الاستقلال منذ العمشرينات 


د فقد کان محرد انحادیات (با ممم )£d€rations‏ ) أو حهة (بالمفرد ۰ د0نع) ) › 
ار اشر ا ل افر سى التي ان هو ,فس عفرا فط انى و اة 
الثالثة للحزب الشبوعى الدرل ممtدنصمK»‏ . وتحت هذا الاسم عقد مؤتمره 
فى قسنطينة سنة 1902 الذى تكلم فيه عن « الحضارة الإسلامية المتأاخرة » › 
ر ا الت المسبقة cK‏ وعن ضرورة ۾ بجر ا a S|‏ 
ا إنشاء المدارس" للشتيين « واغلاق المعاهد ا ا <« عل 
1 بتحاوز مستو ی التعليم ا ری المهنى « وخاصة مه الفلاحى ¢“ انظر : 

Paoli : Les Congrès Socialistes (La Revue Socialiste n° 25, 1903) 
"Résolutions du Congrëês de Constantine en 1902 et du Congrès d’El-Afroun 


en 1912", in Ageron : "Jaurès et la question algérienne”", le Mouvement Social, 
42, 1963, p. 8-21. 


(وفيما بخص التعليم الإسلامى » فربما كان مناسبا أن نذكر فى هذا السياق 
بالفرح الكبير الذى عبر عنه من بسمون أنفسهم « الطلبعة الاشنراكية « 
عندنا فى منشورهم بعد إلغاء التعليم الأصلى أو المعأهد . ذلك الإلفاء 
الذى آشادوا به وابرزوه على , ا ری کد 

وفی مؤتمر تور ں٥1‏ فی دیسمبر 1920 انفسم لقاع الفرنسى › 
وبالتبعية له الجزائرى » الى قسمين : أحدهما اشتراكى › والآخر شيوعى › 
وفيه مشل المؤرخ الفرنسى المعروف شتارل أندرى جو Charles-André Julienjlal‏ 
شيوعبى المزائر » كما سبق أن ذكرناه فى مكان آخر من هذه الدراسة ٠‏ 

وحتى فى هذه الحال ظلت حر كة الشبوعيس فى المزالر اتحادبات فقط من 
الحزب الشبوعى الفرنسى . وقد تفضلت اتحادياتنا... هذه وتكرمت على تو نس 
٤‏ کک 02 بأحد e‏ »> رولار لوزونٍ Robert Louzon‏ « ليۈمىس اتحادبة 

ا هذا هو الذى كان يقول فى الهزائر » قبل الى تو نس : 
» يجب عل الشبو عى الجزائرى أن تکون له عقلىة (أو ذهنية) شيوعية 
2 عقلبة حزائربة « )» ("Une mentalité communiste et non mentalité algérienne‏ 

= (Le Bulletin Communiste, p. 16, n° 3, 1923). 


وفى المؤتمر الفيدرالى الشيوعى فى قسنطبنة سنة 1921 جاء فى القرارات 
المنخذة هذا الدفاع الحار عن الاستدمار كمرحلة : ان الاستدمار (الاستعمار) 
من وجهة نظر ماركسبة إطار ضرورى تتطور فيه الأمم المنخلفة لترقى الى 
مستوى النظام الراسمال » الذى هو المرحلة الضرورية التى بتولد عنها الانفجار 
الو ع 4 اتن اه هذا الد بالح ر كة الوطنية عند د الأهالى ١‏ : « ان<> 
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فى شخص أصله الأول : نجم الشمال » و کان له نظام سری فی 


= اأی تھر یج وطنى ستكون من نتالجه الحتمبه الاستعاضة عن مجتمع قائم على 
الرانسبالة المنقدمة » ذات الوعى الطبقى المعارض البارز 0 ی فی روصع ناضصج 
للتنظيم الجماعى التورى > بنظام آخر تتناحر فبه الاجناس المنعادية فی صراع 
لا تستفید منه إلا الطبقات الالكة » أى الرأسمالية -« )1921 .(Demain le 22 octobre‏ 
ثم تعزز هذا الانجاه فی مشروع قرار قدمه فرع سیدی بلعباس » التى سميت 
مکة الحمراء » . وقد وافق عليه مؤتمر الاتحادبات الشيوعية الثلاث (قسنطينة 
واللمزائر ووعران) ىجن 1922 

وهما حاء فته : 

١‏ أن تحرير الطبقة ٠‏ الأعلية » الكادحة فى شمال افريقيا لن يكون إل ثمرة 
الثورة فى فرنسا الام »> كما أن أيه ورة ناجحة للجماهير الإسلامية فى الجزائر › 
اذا لم تكن تالية ا ناححة للجماهر الكادحة فى فرنسا الأم تکون قد 
سبقتها ؛ ستؤدی حتما فی المزائر الى رجوع نظام شبيه بالإقطاع . 

E E حركة‎ E TOE 
الاش الال الال بن تاكن ء جر ي اله ي هت الاسر‎ 
وعلى الحزب الشيوعى أن يضاعف من دعايته لصاح النقابة والشيوعية والنظام‎ 
التعا‎ 
(S. Bahne-Edition ”Archives de Jules Humbert-Droz, vol. 1, 0 rh 

1970, p. 256261). 

واذا كان للانجاه الشيوعى فى الجزانر بعض ١‏ العذر » » وهو ملحق رسميا 
بالحزب الشيوعى الفرنسى » ومجرد فرع منه عممءن٤هله‏ مهاه د فى شكل 
اتحادیات ێڵ fédérations‏ » فلم بعد له من عذر دعد آن استقل عنه رسمیا 
ورقی ۱| ل مرانبة حزب قالم بذاته فى آخر المؤتمر الثامن لاحزب الشيوعى 
الى ف ا ر 6 . 

ولکنه تان حريصا على أن ببقى عالقا باخيه ١‏ الأكبر » فی باریس ۽ کا 
بسمیه هو نفس4 le frère aî‏ أو کما قال عمر آوزقان : :» من الحزب 
الشيوعى الفرنسى أن ببقى دليلنا ومرشدنا » ملانع e‏ امم »› و هذا 
الاستقلال . .. وهذا بمجرد الإعلان عن بلوغه « سن الرشد» ! وأضاف : 

و نتا نقنم باستقلال داخل للحزب ”٭نصo‏ ںو" عن آاخیه الأكبر E‏ 
نریده استقلالا ."indépendance” « 4i2 |ali‏ وظل یکرر تعلقه بتلك التبعية .. 
کہا فصل ا بعد e‏ کتب فی : 1942 :La iE Sale, 15 Rebi‏ 
الفر نسى الكبر j Rand‏ ډ واشا" من الدلية القالثة Intêfnaiûnale‏ مسو «la‏ 

هو الوحيد اذى يستطيع أن يقود المعركة للتحرر » ! 

ومن هنا لا نستغرب منه المواقف التى ذكرناعا والتى سنذكرهافيما بعد » 
ل الل بطالبااد بالخبز والحقوق الباسية للبراطنين:السملصي وى 
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ثورته وبدآ أيضا قبل انكساره يعد للكقاح المسلح ما استطاع 
من قوة تكو ينا وتجهيزا وتنظيماء وهذا ممروف ولا نقوله إطراء 
وتعظىما ! 


#كالفر نسيين ! ) ولسنا بمحتاجين الآن الى برلان » » ردا على نحم الشمال 
الإفريقى الذى کان بطالب بالىرلان lyلlaiamlڵJ‏ )1936 „(La Lutte Sociale,OTnovembre‏ 
ومن هنا أيضا نجد أحد أمناء الحزب الشيوعى الجزالرى » قدور بلقاسم ٠‏ يصرح 
فى المؤتمر التاسع للحزب الشيوعى الفرنسى فى ديسمبر 1937 : 
ضروری وأنه سيبقى كذلك داتماء» 

(PCF): La France du Front Populaire et des peuples coloniaux, Paris 1938, p. 6). 
ا ا و ی ا ر کی و ین و ی‎ 

نفس المؤتمر (قبیل الحرب ضد الأان والطلان) 

O OR ROE OA‏ هو التصرف 
الحر فى نفسها . أى الحق فى الاستقلال ولا الرتت م رک 
بشعار لينين » الذى بقول : « ان حق الطلاق لا بستلزم الطلاق بالضرورة » ٠‏ 
وولذا قلا للرفقاء التو نسيي , وقد وافقونا » إن المسالة الفاصلة حالا ھی 
الانتصار فى مكافحة الفاشية والنازيهة » وأن مصلحة الشعوب المستدمرة هى 
فى اتحادها مى شعب فرنسا » وليست فى موقف قد بنقلب لفائدة النازية 
والفاشىة » ° (نفس المرجع) ۰ وعذا فى سنة 17 ۰ 

ومن هنا نحد حزبنا الشيوعى المجزائرى الصنديد یل ا اللهحات 

عنه' : « ان تصور الاستقلال ندون التحالف الفر نسى اق « أمام فاشبة 

دولية عدوانبة ومتعطشىة الى الغزوات الاستدمارية › لهر جنون وإجرام ! انه 
لمن التواطؤ مع الفاشية الدولية أن يعمد الوطنيون الى الإاستفزازات بالمطالىة 
)lazanllڵJ‏ « ! ! .)1938 „(La Lutte Sociale, 15 janvier 1938 et 19 mars‏ 

ومن هنا أيضا وأخيرا ٠‏ لا آخرا. نجد الحزب الشيوعى الجزائرى ظل يلوك 
بدون كلل ولا ملل تصريح موريس طوريز عن د الأمة المزائرية ... فى طور 
التكوين من عشربين جنسا ر 1ا یری 1989 کا رانا ومن شا 
مواقفه الأخری باستمرار : مواقف التبعية المطلقة لحزب آخر » فى بلد آخر »› 
زان کان حقا . كما يسميه هو » « أخاه الأكبر » » والله أكر » إلا أن هذا د الأخ 
الأکبر » کان فی بلد آخر » وعالم آځر » له ضروراته » ومصالحه » ومقتضیاته 

.. خاصة انه كان فى بلد المستدمر ذاته ! هذا « الأخ الأكبر » الذى لم يتردد 
فی رارسمال الطائرات بامر من عضو فى مكتبه السياسى » وزير الطيران اذ ذاكء 
شارل طيون , للقنبلة » بعد حوادث 08 ماى 1945 » فى قالمة » وسطيف › 
وبنى عزيز ٠‏ وخراطة » وحزبنا الشيوعى الهمام ينادى بضرورة « إعدام 
الوطنيي الفاشيي » ! 

ومن هنا أيضا ردود فعله الأول على فاتح نوفمبر التى ظلت كذلك حتی 
منتصف سنة 1955 فى المجال العسكرى ... وطوال الكفاح التحريرى المسلح ى 
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آما وقد أصبح ما أصبح عليه من شقين › وحقه انقسم إلى 
حقين » وأمسى موزع الطاقة فى زقين › أحدهما » وهو الطلرف 
المى كزى » يقول بلسان الحال ]نه لا يستطيع الثورة  »‏ حقا لقد 
كان لديه الجهاز والموجود من الال (30) ولكن لا رجال › اذ بقى 
جميع المناضلين فى فر نسا وأغلبهم فى الجزائر مم مصالىس 
والطرف الآخرء وهو المصالى» يقول هو أيضا› من جهته › بلسان 
المال » اذ بات بلا مال » وان ظل معه أغلب الرجال » ولكن أيضا 
بفصيح المقال » | نه هو أيضا لا يستطيع الثورة » كما كتبه مصالى 
نفسه فى رسالة طويلة الى مجلسه الوطنى الثورى بتاريخ ٠2‏ آوت 
1954 » آى بأقل من ثلاثة آشهر قبل فاأتح نوفمبر » ردا على ضغط 
بعض انصاره وإلماحهم على ضرورة العمل المسلع ؛ يقول لهم › 
فیما یقول › ما یلی : 


« إنى آوصی أعقاء المحلس الوطنى الثررى بالىمىل المنهجى 
والتحليل < والعمل بالنظام « والانضباط . 
وكل ديماغوجية › لنعمل فقط بالمبادىء الثورية » وبا محكسة 
العامة و الور اة ا متب ل التتابا قل الفر وخ ها 


=وحتی فیما بعد بکثر > ولا بزال فى المجال السباسى ! 

ولكن من الذى لا يخطيء ؟ وحديث الرسول صلى الله عليه وسسلم يقول : 
لا ا و لا ا ا 
لنا جميعا حسن الخاتمة - ويضيف ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : «وخر الخطائين 
التوآبون » ! وهذا ما تقوله أبضا الحكمة اللاتينية : 

(Errare humarum ext, perscverare disbolicum !) 

د الخطا من طبيعة الإنسان » ولكن الإصرار عليه من الشيطان | » . 

RE )30(‏ آمد بجزه كير منه محمد بوضاف ٠‏ مسق اللحنه الثورية 
رة والفيل الى هيات اول نوقمير e E‏ 
تفر دجا للم ضر عة ٠‏ والصدق : والنجزه. مع الأسف الشسديد . 
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« وذلك ان المبادئ الثورية هى تقيض الديماغوجية ›» وعكس 
الفرار إلى الأمام والمزايدة » لأن الثورة لا تقرم فى يوم مين 
عدة آجیال « )31( : 
وهنا آيضا لا فضت الياذتك يا مفدى ‏ ولن تفض _ : 
وان وزع الرأى حزبا عتيدا(1) ففىالقصد.ما انفكحز با وحيدا 
وتفرى الكراسى ضعاف المقول › كنار جهنم ترجو المزيدا 
کان الزعامة اعصار جان واسم آر لحان عتقلا ر شيدا 
وما الانتصاررع دخول انتخاب وضرب الموائد. ضر با شدیدا!! 
ولا پالوفود ..٠‏ وسمع فرنسا آهال عليه الغرور الصديدا .. 
ولن يغسل المار الا الدما وعاش المحديد... يفل الحديدا..! 
ا الروت رايا الدتا 
بشعسر نر تله كالملاة 
ا ی کا ا 0 ی 
ص 96 > مطبعةه حون أفريك > باريس . 
Mohammed Ilarbi Les Archives de la Révolution Algérienne, p. 96, Editions‏ )31( 
Jeunc Afrique, Paris.‏ 


(2) الانتصار ا الا . 
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و فی هذ م الظر وف بالذات 0 ادر المكتب السیاسیى للحزب 
الشيو عى فى 30 سبتمبر 1954 . آى بشهر واحد لا غير قبل فاتح 
رليات اا جرال .كد ةد فن 
المتنأزعين انتقادا مفصلا حادا . ويضيف شيئا آهم › و 
تحسين حال الطبقة العاملة » ( والمقطع الرئيسى من نشيد 
الو ا ا ا 
يا مقهو رى ا لجو ع ! »). 

3 32) » GT TT 
E E 

ويختم المكتب السياسى للحزب الشيوعى بيانه بفصل عنوانه 
ھکذا : 

« الحزب الشيوعى الجزائرى آمل الث لشعب » فيقول : 

« أن الكفاح التحريرى كلما قاده الشيوعيون انتصر . مثلما 
هو فى الصين » وفييتنام » وفى كل مكان ٠‏ وحقق أعز المطامح 
الشعبية » 

( مع آن النظرية التى قال بها الكثر من الشيوعيين (33) هى 
آن الثورة يجب أن تنجح فى العواصم الامبر يالية آو « البلدان 

02) . Liberté, 30 septembre 1954. 


(33) 0 المؤرخ الفرنسى المعروف شارل أندرى جوليان » الذى مشل 
الشبوعيين « المزائربي › » فى مؤتمر تور ون10 مل sەمه«م)‏ فی دبسمبر 1920,= 
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الأمهات » تام » آى فى البلدان الاستدمارية المصنعة » شم 


وفى هذه الظروف بالذات أيضا جاء وزير الداخلية الفر نسى 
إلى الجزائر » ميتران » وآلقى خطابا » يوم 19 أكتو بر 1954 › فى 
« المجلس المزائرى » ركز فيه على تحسين وضع « قدماء 
المحار بين » » والسكن » الخ .. 


« ما هى ألجمهورية الفرنسية ؟ يبدو أن بعض الناس ينسون 
ذلك ! 

« إن الجمهورية الفر نسية » حسب نصوص الدستور الفر نسى 
الجزائرية » ثم عمالات ( ولايات ) ما ورام البحار ! 
وهى قطب الرحا » ومركز قوانا . 

وان قرا با ا و ق ا واا بو نا 


دو نشر مقال فی هذا المعنى فى جريدة الإنسانبة 1921 «L'Humanité, 01-07 janviet‏ 
لسان الحزب الشميوعى الغرنسى اذ ذالك ولا تزال » وقد كتب فيهما طوبلا عن 
اوو وزبدة مهاه فى CGR SE N‏ 

کا یآ و م رارع لی ای وط ی ا زیرف ر 
بمجزرة سخيفة ۰ 

د 2) وحتی على فرض نجاحه فان نتيحته لن تعدو آن تکون تعو بض النظام 
الاستدماری بحکیم [سلامى متغطرس ) اولىغارشىهة oligarchie‏ [إسلاممة ( 
سيزيد من استفلال الجماهير الاسلامية . 

S&S:‏ ثم أن دولة « مستقلة » من هذا النوع سستكون من الضعف فى السهر عل 
مصالحها بحبث ستنتهى لا محالة إل الوقوع فى مخالب دولة استدمارية أاخرى 
تحل محل الأولى » ٠‏ 
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« آما الذين يرفضون ذلك فان قوة القانون وعظمة الجمهورية 
ستعرفان كيف تبر هنان لهم أن فر نسا سيدة مصير نفسها » (34) . 
وقبل ذلك بلحظات » كان الرئيس الهمام « للمجلس المام» 
(Conseil général)‏ > صاحب القنور الكبير ۲ عبك القادر السياح 
محاطا بزملائه الميامين › الذين أخذوا الميثاق وأدوا المهى 
والیمین » آیت على وشکال و بلآمين » قد اكد فى خطابه الترحيبى 
« إن الجزائر ستبقى فرنسية » طبعا ! 

ولدی امتطاء الوزير الفر نسى الطائرة فى عنابة »> يوم 22 
آکتو بر » عائدا الى باريس » تفوه آمامه المسمى بنطلو ني Pantaloni‏ ¢ 
ريس بلدا اة وو اضر الان الترتي. ا ا 
« .ان الجزاتر لم يكن لها اسم سنة 1830 » وفرنسا هى التى 
أما الوزير الفر سى › فقد استخلص درس جولته فى الجزائر 
فیما یلی : 

« انى حريص على آن اقول إننى وجدت العمالات الفرنسية 
الثلاث فى حالة من الهدوء والازدهار › وإنی آسافر وآنا مقعم 
أملا ». ورفض استقبال الوفد الجزائرى الذى ترك له رسالة. 
وکان هذا بآسبوع قبل فاتح نوفمیں ! 

وفی یوم 3 آکتو بر » آی بیوم واحد قبل فاتح نوفمبر › 
نشنرت لوموند حديثا لرونى ماير » وهو نائب فى البرلمان 
الفر ى ورلن فاي لكر ال نة الا 


(34) - a) Le Journal d'Alger, 20 octobre 1954. 
b) Le Monde, 21 octobre 1954. 
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« ان تسر بات الفلاقة التو نسيين الى التراب الجزاترى لا يمكن 
ان يقبلها مواطنو مقاطعة فرنسية تبرهن منذ سنوات على 
حيو يتها » وتقدمها › وتمعقلها » )35( 


وهل كان على الوزير الفرنسى الملام > وحزبتا قد انخرم 
ال من يري دقري م لقال : دفي بال كات را 
دوا ا(6 اه زرل طب فح عدا( 
والسلاح لا الكلام هو المحك المدق ؟ 


ولكن الله قد رزق فوجا من المزب عزما وهدى › وقدر 
آلا تذهب تضحیات سدی » خر جوا كلهم من بین صلبه وتراتبه › 
لينهوا ما طرآ عليه من غرائبه » فرأوا أن تكون الدماء الأولى من 
ضرائبه »> وقد اتسع الخرق على الراقع » فصمموا على تفيير ذلك 
الواقع » ووضموا الجميع أمام الأمر الواقع » ورأآوا أن يخصبوا 
القاحلة بالتشجر » حتى لا يبقى على الأمة التحجر » وأن يردوا 
الغراة بالتهجر » ففجروها فى الفاتع ذلك التفجير » فأضاء نورها 
الظلام الدامس » وأربك الاستدمار والإعلام الطامس » فكان من 


(35) - René Mayer, le Monde, 30 octcbre 1954. 

)36( المغالب ٠ EEL SE a SC‏ والمقصون 

هنا أن تلك المطالب التى قدموما كانت دون المستوى٠ ٠‏ بل هى تراجع وتقهقر. 
(37) أطلب . يطلب ١‏ إطلابا : أجاب طلبا - والطلاب ( بكسر الطاء ) ٠‏ 

المطالبة نحق - ووفدنا الهمام ذهب بطالب تحق ولکنه رد ولم بستقىل حتی 

محرد الاستقبال . فكان وضعه اسوا من وضح د الوفد الاسلامی » الى باریس 

سىنة 1936 0۰ فهذا على الأقل قد استقبل من طرف وزير الدفاع اذ ذاك › 
دالادبى :ءاولو ٠٠٠١‏ والظروف غير الظروف » فسنة 1954 غير سنة 1936 . 
ومع ذلك ٠٠٠‏ انظر ظروف ومضمون هذا الطلب فى بدء هذه آلدراسية ء.. 
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تکوت الى سیدی علي عظيم اللهيب »> مزق دجی اليأس والصسمت 


ورحمك الله يا مقدى اذ تقول فى إلياذتك الخالدة خلسود 
الإنسان : 


ا رك ليا دن( وآلقى الستار على آلف شهر 
وقال له الشعب : أمرك ربى ! وقال له الرب : آمرك آمرى !! 
ودان القصاص فر نسا المجوز » بما اجترحت من خداع ومكر 
ولعلع صوت الرصاص يدوى فعاف الراع خرافات حبر !! 
وبي الات وع الا ادا لیک ن شو اع وجرا 
ان الا بطل اطع الس وة ادا لم تكن ناتك ج 
وتأبى الصفائح نشر الصحائف » مالم تكن بالقرارات تسرى ! 
ويأبى الحديد استماع الحديث » اذا أم يكن من روائع شعرى ! 
نوفمبں غيرت مجرى المياة » وكنت ‏ نوفمبر ‏ مطلع فج ! 
وذكرتنا فى الجزائر ‏ بدرا فقمنا نضاهى صحابة بدر ! 

شغلنا الورى »> وملأنا الدنا 

بشهر نرتله كالمصلاة 

تسابيحه من حنايا الجزائر 


(1) ليله القدر : بقصد بها هنا ليلة فاتح نوفمبر 1954 › التى اندلع فبها 
الكفاح التحريرى المسلح . هذه الحلقة الحديدة من سلسلة طوبلة من الثورات 
على الاستدمار والاحتلال الأحنبى » منذ ماسنيسا وبوغورطا حتی استرحاع 
الاستقلال فی 05 بو لیو 62 م : 
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وما أروعن تلك اللازمة التى اخترتها بين كل مقطع وآخر 
من رائعتك » رائعة الجزائر › رائعة المغرب الكبير › رائعة الأمة 
الإسلامية » رائعة البشرية : 
شا رى لاتا انها 
بشهر نرتله كالصلاة 
وعصفت رصاصة نوفمير بذلك « الهدوء » عصفا › وکانت 
السبع المجاف وازدادت نصفا › التى فاقت كل ما قيل عنها نمتا 
ووصفا » فداء وتعذيبا وقتلا وقصفا › لاسترجاع ألاستتقلال 
وكامل السيادة » بقضل الله.وعمل آهل الريادة » ومن انضموا 
وبهم اکتملت القيادة » والشعب البطل الذى ضحى وزيادة › 
ومن دعم ولو بالدعاء عند الميادة ! 


ورحمك الله يا مفدى وليست الأخيرة » وكل من آسهم فكرا 
أو جسما أو بالذخرة : 


نوفمبر - جل جلاك فينا آلست الذى بث فينا اليقينا ؟ 
سبحنا على لمج من دمانا وللنضر رحنا نسنوق السفينا 
وثرنا» نفجر نارا ونورا ونصنع من صلبنا الثاثر ينا !! 
وتلم ورتنامبتغفانا فتلهم ثورتنا العالمينا (7)* 
وتسخر جبهتنا بالبلايا فنسخر بالظلم والظالمينا 


“(1) إشارة إلى أن الثورة الجزائرية كانت السبب الرئيسى فى مطالبة كثير من 
شعوب ما يسمى بالأمبراطورية الفرنسية باستقلالها وفى حصولها عليه منها ٠‏ 
وقد صرح مسئولون فرنسيون فى البرلان الفرنسى بأنهم يفضلون منح جميع 
هذه البلدان استقلالها لتر كيز عل الجزائر » وضمان الحفاط عليها » وعى التى 
کانت تعنىر حوهرة مسندمر اتهم ومحمباتهم 
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وتعنو السياسة » طوعا وكرها 
جمعنا لمرب الخلاص شتاتا (2)* 
ولولا التحام الصفوف وقانا 
و بالقدس تهتم .۰.۰ لا بالکراسی 
تبارك واديك صومام (1) إنا 
أصومام باسمك صمم شعمب 
وجلجل صوتك » بين الجبال 
وكانت شريمة حرب الملا 
خلقت كيانا لثورة شمب 
وصغت وئيقتنا فى الجهماد › 


لشعب آراد ٠...‏ فأاعل الجبينا 
سكا به ال امنيا 
لكنا سماسرة مجرمينا !!! 
زر كا كدر الا 
تارا ھاو یا و ا 
حفظنا عهودك آيان ثشرنا 
سياسة نورته > فانطلقنا 
يبارك وحدتنا » فالتحمنا 
ص » بوحى نظامك )ا اندفعنا 
آراد الحياة » ودعمت ركنا 
دروبا معبدة » فسلكنا 


وأصغى لنا المجمع الدولى (3) الأصم » وآرهف للسمع آذنا 


“(2) اشارة الى جبهة التحرير الوطنى التى ضمت جميع الحركات الوطنية 
نمختلف آرانها فی صهر الكفاح ڻ ح ركة واحدة مسلحة » وقادت الحجهاد حتی 
استرجاع الاستقلال » ونصح للاخوان الفلسطينيين بتحقيق مثل هذا الانصهار. 

(1) مؤتمر الصومام المنعقد يوم 20 أوت 1956 بوادى الصومام ‏ وكان اول 
مؤانمر وطنى عام يعقد بعد اندلاع النورة » واستمر ثمانية عشر يوماء وقد شكل 
تاريخها أسفر عن وضع اسس ثابتة لمستقبل الثورة على نظام عسكرى وسياسى 
مدروس » ونتج عنه تكوين مجلس وطنى للثورة وتأليف لمنة التنسيق والتنفيذ. 
وأعطى المؤتمر لجيش التحرير دما جديداء ونفسا طريلا . واستراتيجية محكمة ` 

(2) كان تاريخ 20 اوت 1956 امندادا لاننفاضة 20 اوت 1955 النى حطمت 
كبرياء العدو وسفهت أحلامه فى سكيكدة وفى المزائر كلها ! 

(3) كانت أحداث 55 و 56 سببا لإدراج القضية الجزائرية فى جدول اعمال 
الممعية العامة للامم المتحدة » ونالت نحاحا کبرا فعلاء وآدینت فرنسا عل 
أعمالها الإجرامية فى الجزائر ٠‏ 
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شغلا الورى 2 و نلاا الد تا 
تسابيحه من حنايا المجزائر 
نعم و کان آول نوفمبر › وکان آریج البارود عبيق العنس › 
وكان أول نوفمبر لنا هو شهر الشهور » وكان البدر امير 
لد یاجبر الدهور » وكان مفاجأة للجزائر والدنی › و کان مفتاح 
الفرج وبدء تحقيق المنى ! 
وفى صباح فاتح نوفمبر نشرت إذاعة القاهرة ندامء أول 
مما قال » حسبما نشرته جريدة الفيغارو » ما يلى : 
« آیها الإخوة › إن الزائر قد استأنفت الكفاح البطولى المحيد 
فى سبيل قضية العروبة والإسلام . 
» فبعد انحراف أراده الاستدمأار دام تسع سنان (منذ o8‏ مايو 
بفخر واعتزاز ! 
بات ا جرا ا اة جددة كروما كرا :اى امت 
نخبة قوية من آبناء الجزائر الأحرار استئناف الكفاح 


المسلح ! « )38( 


(38) - Le Figaro,04 novembre 1954. 
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ردود الفعل الأولى على فاتح نوفمبر 


والآن: كيف كانت ردود الفعل على أول نوفمي ؟ 


1 - لدى الجزائريين أولا : جماهير › وأحزابا » ومنظمات › 
وهينات » وصحافة ؟ 


ولدی الاستدمار الفرسى قي الجزائر : |دارة و مد مر ړن ؛ 
ومنظمات › وكنيسة » وصحافة » وشخصيات ؟ 


وشخصیات ؟ 


4 - وفى العالم العربى والإسلامى ؟ 
5 د وفى باقى الدنيا؟ 
1 لدى الجزائريان : 


كان رد الفعل عند جماهير الشعب مزيجا من الضرح والتساؤل : 
هل يصدقون يما يسمعون ویقرآون ؟ 
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لق كان اكان ما .وكات ال ي ار ف 
المضيض . وكان التخوف من. المستقبل غالبا . بل وكان اليأس 
یدب الى نفوس الکثیرین › کما سبق آن ذکرنا عند عرض 
الوضع السياسى فى الجزائر سنة 1954 قبل فاتح توفمبر . كا 
كان الجهل بالإعداد والاستعداد مطبقا » طبعا › ولم يعد الناس» 
حتی آكثرهم وعیا » ینتظرون شیئا › وما کانوا يتوقعون ! 

آما عند الأحزاب والهيئات › ( الجزائرية دائما ) فكان الأمر 
يختلف قليلا : فالعنصر الأول من هذا المزيج › وهو الفرح › 
لا نجد له صدی » آی آنه لم يكن هناك فرح لدیها › ولا حتی بین 
السطور ! اللهم إلا فرحة التشفى ! 

وفعلا فتكفى نظرة خاطفة » بدون تحليل معمق» على البيانات 
التى أصدرتها الأحزاب والهيئات › والمقالات التى نشرتها فى 
اا ت شور کی ان اک و دک و کل 
الوضوح والدقة » عن مدى الشمور بالدهشة » وأثر المغاجأة › 
ولكن أيضا بنوع من الاستنكاف والتخوف من العواقب › وخاصة 
من الفشل » مع إلقاء التبعة على الاستدمار مقدما » ولم تكن 
حوادث 8 مأی 1945 ببعيدة عن الأذهان ! 

وقد يكون هناك أيضا من طرف هذه الأحزاب والهيئئات 
نوع من التهرب والتملص » والتنصل من المشاركة فى المسئولية 
والتخلص» لأن بعضها كانت مبدئيا ضد تلك الأعمال» والأخرى 
لأنها كانت ترى آن لم يحن وقتها بعد » آو لأنها وقعت بضير 
علمها حتى لو كانت تمرف شيئًا ما عنها » أو لأثها ليست صاحبة 
البادرة فيها › فلا تريد أن تشارك › بتأييدها » فى مسئوليتها 
بعد وقوعها . 

على آن لسان المال عند سائر هذه الأحزاب والهيئات › زيادة 
على إلقاء التبعة على الاستدمار فيما وقع » بل ولسان المققال 
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الاستدمارية » بكثر من النكاية والتشفى : 

« ألم نقل لك ؟ » » « ألم يسبق أن آنذرناك ؟ فذوقى الآن 
ثمرة تمعنتك » وتصلبك . وغطرستك » وتصاممك ١‏ وعنادك ! 
وكم كنا نود آن نصل إلى النتيجة بدون كل هذا ! » . 

وذلك آنه » باستشناء البعض القليل » لم يكن يشك أحد 
والهيئات › بمختلف نوعیاتها ۰ باستثناء الأوروبيين فى هيئة 
معينة أو حزب معين من هذه الأحزاب والهيئات › والجزائريين 
الإدارة الاستدمارية والمر تبطة مصالحهم بها » نقول إن جميع 
تلك الأحزاب والهيئات كانت تريد الاستقلال طبعا . ولكن 
کیف ومتی ؟ وهذا كله هو ما يفسر لنا مقدما ردود القتعلل 
وخلفياتها . 
2 - أما عند الأوروبيان » من إدارة » وهيئات » وصحافة › 

وشخصیات » وسکان : 

فى الجزائر وفى فرنسا› فكانت الصدمة العظمى › وكان 
ازا الساعة »اشاق القنر ٠‏ 

فى المجزائر : 

آ) لدى فدائيى آول توفمبر : أح.ن دليل على التزامهم › 
هم مقدمون عليه » هو ذلك التنسيق المحكم الأعمال › والتنفيذ 
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الصارم فى الجملة لما تقرر » والدقة فى مراعاة التوقيت الملتزم 
به » من آريس وإشمول شرقا إلى سيدى علي وترفة غربا » فى 
الساعة الواحدة » وألدقيقة الواحدة › من اللميلة الواحدة » مما 
كان آكش إثارة للدهشة » والاستغراب › والفزع عند 
الاستدمار › کہا سنرى فى ردود فعل الصحافة الفر نسية ف 
المران وفر شا و الى امك ما خاد اة قا ترف 
بالزلزال ! 

ب) آما عند الأحصزاب والهيئات عندنا » فأول البلاغات 
#uاunصم‏ الصادرة كان للبيانيين ( الاتحاد الديمقراطى للبيان 
الواترى) > والفير عك ر ارت الف ر ف ٠‏ 
بتأاريخ ٠2‏ نوفمبر › ونشبرا فى « الجزائر الجمهورية » 
الشيوعية (39) يوم الثالث منه » ثم نشر بلاغ البيانيين » مرة 
أخرى » وحده فى جريدتهم « الجمهورية الجزائرية » (ه4) فى 
آول عدد منها صدر بعد فاتح توفمیر. 

وفى الممدد الصادر بتاريخ ٥4‏ نوفمير من الجزائں 
الجمهورية (41) نشر تصريحان ١٥ناه:٠!4ه‏ لشقى حر كة الانتصار 
للحريات الديمقراطية ( الانتصاريين ) » أحدهما للمصاليين › 
باسم المكتب السياسى للحركة ؛ والثانى للمركزيين > باسم 
اللجنة المر كزية لنفس الحركة ؛ ثم نشرا من جديد فى جريدة 
كل منهما بتاريخ 5 توفمبر فى : ١‏ الجزائئر المهرة » (42) 
الالء اوك اا ا لرا +( لل کر ن الى 
تفرك ممه جلائى الاين والشيرعين ول تقر ها بلاغ 
المصاليين » الأشقاء الذين أصبحوا أعدام ٠‏ أما « الجزائ المحسة » 

(39) - Alger Républicain,03 novembre 1954. 


(40) - La République Algérienne, 12 novembre 1954. 
(41) - Alger Républicain,04 novembre 1954. 


(42) - L'Algérie Libre 0S novembre 1954. 
(43) - La Nation Algérienne,05 novembre 1954. 
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فلم تنشر إلا بيان المصاليين وحده › لا تصريح «الإخوة الأعداي» 
ولا بلاغی » الأعداء الأعداء « ٠.‏ 

أا ال لمات فة اسر اة الا لاان 
« الجزأئرية )0654-٥067(»‏ الشيوعية بلاغا يوم 4 نوفمبر › نشرته 
الزات الجنهورية » (4) فى البخوم الخال :لا يختلف فن 
مضمونه عن بلاغ الشيوعيين . 

فإذا أردنا أن نحلل هذه البلاغات والتصريحات وجدنا أنها 
متفقة فى ١‏ لصيغ التالية : مع فروق دقيقة : 

(De graves é(vénements”, "Des événements graves “¢ š آنها «حو افت خطر‎ E: 
بالنسبة للبيانيين والمى كزيين » و « حوادث ممانلة نحوادث تو نس‎ 


e‏ ت 


"Des événements semnblables aux é(vénements de . | 1 1 - . j L و ۱ لش‎ 
ب ) ۾ لين‎ 


Tunisie et du Maroc” 
بالنسبة لشيو عيين » بدون‎ ”«٠٠٠«١" وأنها « حوادث » فقط‎ 
. صفة لها‎ 

ج آما الأعمال التى تمت فى هنه المهوادث فهى فى 
التصر يحات والبلاغات « اعتداءات » "ا٠١٠"‏ » بالئنسبة 
للمر كزيين » وهى « أعمال مسلحة » "صو ء«مناءة" » بااسبة 
للشيو عيين » وهى « أعمال »٠٥ء٠‏ فقط » بدون وصف › للنقابة 
الشيوعية . 

3 - والأحزاب والهيشات كلها : الانتصاريون بشقيهم › 
والبيانيون › والعلماء » والشيوعيون » والنقابة الشيوعية › 
متفقون على أن أسباب هذه الحوادث هى القمع › «الاضطهاد › 
والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية › وعلى أن هناك مشكلا 
سياسيا » وليست المشاكل الاقتصادية والاجتماعية فقط ›» كما 
قال المنتولون الق تيون عل سار الستريات او مقون آيشا 


(44) - Alger Républicain,05 novembre 1954. 
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على أن « الحل الوحيد هو فى الإستجابة للمطامح المشروعة 
للببلاد» . 

4 - اما سكان هذه البلاد » أصحاب هذه « المطامح » › 
فينعتهم الانتصاريون بشقيهم بأنهم الشعب الجزائرى 
lÎ «, "le peuple algérien”‏ الشيوعيون فنعتوهم حینا بأ نهم الشعسب 
الجزائرى » وأحيانا كثيرة بأنهم « جميع سكان الجزائر » 
"utes les populations dArie”‏ » و آحپانا آخری بأ نهم « جمیع السكان » 
فقط » بدون وصف . 

وآما البيانيون فلم يصفوهم . بل ذكروهم على آنهم «السكان» 
populations”‏ فةط . 

5 وآما « المطامح المشروعة»هذه فنعتها المصاليون بأنها 
« المطامح المشروعة لجميع المغار بيين ( أو : الشمال افريقيين ) » 
"Nor Arians”‏ » ونمتها الشيوعيون بأتها « المطامح المشروعة 
والمادلة للشمب الجزائرى » › وحينا آخر : « مصالع جميع 
السكان بدون تمییز فی الدين ولا المرق > مع مراعاة مصالح 
فرنسا» . 

آما البيانيون فلم يذكروا المطامح » وإنما تكلموا عن 
« حل مقبول من الجميع » . ثم إن هناك « ذداء الى السكان » فى 
بلاغى المر كزيين والبيانيين » « لراعاة الهدوء والتحكم فى 
الأعصاب » . 

6 وفى جميع هذه التصريحات والبلاغات تهكم وسخرية 
من « السكون » أو الهدوء ”ء«ل»ء!" الذى ظلت تشيد به السلطات 
الاستدمارية لتمييز الجزائر « الهادتة » عن تونس والمفرب 
اذ ذاك » هذا « الهدوء » الذى كذبه أول نوفمبر » وتلك 
السكينة وذاك السكون اللذان أصبحا فى خبر كان ! 
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كما آن فی جمیع هذه البلاغات والتصريحات إلقاء التبعمة 
على الاستدمار فيما وقع » وتذكيرا ب « مساو شه الن. اشن 
السبب » » من جهل › وفقر » وقمع » واضطهاد .. 

7 ى وباستشثناء كلمة « الحرية » التى وردت مرة واحدة فى 
بلاغ الشيوعیین وحده › فلا ذکر للأمة » ولا للدولة › 
ولا للاستقلال » ولا للسيادة » ولا للكقاح . ولا للعمل › 
ولا للوطن » ولا للوطنية فى تصريحى المصاليين والمى كزيين › 
ولا فى بلاغى البيانيين والشيوعيين ! مع آننا » اذا ما رجمنا 
الى « نداء آول نوفمبر » » األذى آصدرته ليلة فاتح نوفمبر 
هة ارين الرعتي وجنا فيه كرا للثولة الر اة 
مرة » وللسيادة مرتين : وللاستقلال الوطنى ثلاث مرات › 
وللحرية والتحرير إحدى عشرة مرة » وللأمة والوطنية أربم 
عشرة مرة ‏ وللكقاح تسع مرات › وللعمل تسع مرات أيضا› 
وللمبادئ الإسلامية مرة واحدة (45) . 


الا ا عن E‏ نوفمىر o ٤‏ کان e‏ 
مفتوحة من المصاليي باسم مكتبهم السياسى ا ورر الداخلسة الفرری 
فرانسوة میتران E‏ بإطلاق سراح « هذا الزعيم الجزائرى الكمر › 
أحمد مصال 4 الرمز الحى للمقاومة الجزائرية والكفاح من أحل Ro‏ ۾ * 
( الجزاثر الحرة ( )1954 (L'Algérie Libre n° 129, 15 octobre‏ . 
وفى حربدة الم كز دمن دمع ما4 «مةN‏ 14 » فى العدد الأول منها الصادر فى 03 
سبتمبر 1954 » وفى الثالت منها الصادڃر 19544 La Nation Algériennc, 17 septembre‏ 
ذكر للاستقلال ٠‏ وفبها ذكر للأمة أبضا» كما هو اسم الجريدة نفسها » وتذكر 
أيضا هدفه حسب المر كز بس . الذى هو «إقامة حمهورية ديمقراطية احتماعىة» : 
République démocratique et sociale »‏ « « التی سنجدها فیما بعد فی ولىقة مو تمر 
الصومام بهذه الصيغة بالضبط ٠‏ 
كما أن المصاليين ذکروا بالدولة الجزائرية قبل 0 ,¦؛ وا الأمة الجزائرية 
فی جر ید تهم تعد فاتح i‏ 0ر 1954 Algkrie Libre O5novembre‏ ا » وعو آخر عدد 
صدر منها ومن جريدة المركزبين أيضا ٠‏ 
ولكنهم جميعا فى بياناتهم وبلاغانهم الرسمية باسم أحزابهم وهياتهم بعد 
فاتح نوفمبر لم بذكروا إلا المطامح المشروعة ٠‏ بدون أى بيان ولا توضيح ٠‏ = 
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هذا بالنسبة لبلاغات وبيانتات الأحزاب والهيئات المزائرية 
فى الأيام الأولى ‏ عدا نداءات جمعية العلمام التى لم يصدر 
منها اثنان إلا بعد ذلك بأشهر › وثالث بأكثر من سنة » وقد 
ورد فيها ذكر د الأمة » . احدهما صدر فى فبراير والآخر فى 
مارس 1955 » وثالثها هو المؤيد للكفاح والمكافحين» وان لم یذ کر 
الجبهة بالاسم » بل استعمل تعبير « جميع الممثلين المقيقيين » › 
صدر فی ینایر 1956 » كما سنرى › إذ سنعود إليها فيما بعد . 

8 _ ما بالنسبة لصحافة هذه الأحزاب والهيئات فى الأيام 
الأولى » فإنها فى الجملة موافقة طبعا للتصريحات » ولكن 
بالنسبة لوصف أعمال ليلة فأتح نوفمبس القائمين بها فيختلف 
من جريدة إلى آخرى . 

فبينما لم يصفها البيانيون أصلا » وإنما ذكروا «الأحداث» 
فقط » وإن وصفها رئيس المزب ومدير الجريدة » فرحات 
عباس » فى مقال له »> بطريقة غير مباشرة › إذ كتب : « إن 
الهياكل الاستدمارية جعلت خزان المهرارة ينفجر وبذدلك 
و ضمتنا امام الفنوضى » )46( ... نجد الشيوعيين › والمصاليين› 
والمی کزیین یصفو نها بآنها : « اعتداءات » "۲" » آى آتها 
« أعمال |جرامية يعاقب عليها القانون » » حسب تعمريف 
القواميس الفرنسية لكلمة : "٤١٠"‏ . وانفردت جريدة 
المى كزيين بوصف تلك الأعمال بأنها « إرهابية » ”انع دمن" 
ووصف القائمين بها بأنهم « إرهابيون » ات (47) . 


= فإذا كان الشيوعيون همهم الخبز والفطيرة » ويتحاشون ذكر الأمداف 
الخطيرة . والبيانيون بؤكدون على إطار القانون » ويتمسكون بالرفامية حول 
lll‏ نون « .1954 1a République Algtrienne, 10 septembre et 12 novembre‏ › فلم وقف 
دعاة الاستقلال عند « المطامح المشروعة»؟ سىباسىة جحد يده آم من اثر 
المخاوف المزروعة ٩‏ هل شلت المفاحأاة العزائم وحعلت منها الخائرة المصروعة ؟ 
La République Algérienne, 12 novembre 1954 :‏ - )46( 

("ont fait exploser la chaudière et nous ont mis ainsi face au désordre”). 
(47) - La Nation Algérienne,05 novembre 1954. 
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هذا وقد صودرت جر يدتا المر كزين والمصاليين ڊوم 5 نوفمبر 


آیا البصائر : جريدة العلماء . فتقد عنونت افتتاحيتها فى 
نفس التاريخ المذ كور ب : « حوادث الليلة الليلاء » آول نوفمبر 
1954 » بدون أقواس . وكتثبت ما يلى » ممتنعة عن التعليسق 
واتخاذ موقف . كما تقول هى بصريح العبارة . بل وحتى عندما 
تعمرض « الحوادث المزعجة » التى وقعت فى تلك « الليلة 
الليلاء » . تبرر ذكرها بان « جەيسع المحف العامة تكلمت 
عنها » » « وإلا فلس من شان البصاثر التسر ع فى مثل هذه 
المواطن !٠..‏ » (48) مع أن جميع الجر ند الصادرة بالمزائس 
نالات ارا و كلك الات والسكف الم نة 
قد اتخذت مواقف › وعلقت على تلك الحوادث والأحداث > 
ا ا ا ا ا و 
غبرها وأكش . لم ترد التبصر هذه المرة . وهاهو مختصر ما جاء 
فى الأعداد الأر بمة التالية منها لفاتح نوفمبر : فغى العدد الأول 
الم كور الصادر بوم الجمعة 5 نوفمي : 

« فو جت البلاد المزائرية بعدد عظرم من الجوادث المزعجة »> 
وقعت كلها ما بين الساعة الواحدة والساعة النارسة من صبيحة 
الاشنين غرة توفىبر » وهو عيد ذكرى الأموات . ولقد بلغ عدد 
ثلك الموادث ما يزيد عن التلانين » ما بين المدود التو دسية 
وشرقی عمالة وهران ١‏ إلا أن عمالة قنطينة » وخاصة جهاتها 
ا لجنو بية » كانت صاحبة المتام الأول فيها . وكادت تتر كز 
الجوادث فى جهات جبال اوراس » فى خط يسيب من بأتنة إلى 
خنشلة » ثم يشمل الجنوب . وتلى عمالة قسنطينة بعض جهات 
الممالة المزانرية كبلاد القبائل والماصمة وبوفاريك . 


(48) المصائر 05 نوفمبر 1954 ٠‏ 
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« إنتا إلى حد هذه الساعة لا تملك التقاصيل المقنعة عن هذه 
الجوادك وأسبابها » وليس بين أيدينا إلا ما تناقلته الصحف 
وشر كات الأخبار . 


« فلا نستطيع آن نعلق عليها آدنى تعليق »› إلى أن تتبين لنا 
طرق الصواب » فليس من شان البصائر أن تتسرع فى مثشل 
هذه المواطن . 

ولا 2 شن هة ای مجو انا آنه ل يكن أن لو ةا 
العدد من جريدتنا من ذكر هذه الحوادث › التى تناقلت صحف 
المالم بآسره تفاصيلها › فقررنا الاكتفاء بذكر آهمها › تار كين 
للزمن كشف الحقائق عن أسرارها » ولسوف نتتبع تلك الموادث 
بفاية الدقة والاهتمام » . 

انتهت الافتتاحية » وتلتها مباشرة قائمة الموادث _ كما 
انا ا دة ے کیره قات اسا الاما کن وما جر ها 
بكل اقتضاب › فى شكل برقيات صحفية . 

وفى تفس الصفحة الأولى مقال ثان بنفس المحجم تماما تحت 
عنوان : « رفع مستوى العامل الجزائرى » . ثم آكملت فى 
اا ا خاو نو هه بی قرالا ات 
القرنسية وبفقرة من تصريح « الماكم » العام الفرنسى فى 
ندو ته الصحافية عن نفس الموضوع › وبفقرة آخرى أطول عن 
تمليقات الصحافة الفرنسية عن الوضع (49) . 

وفى عددها الثاني التالى مباشرة » وقد تعطل بسبب عطلتى 
المولد النبوى الشريف و 1 r1‏ 1954 > نشرت البصائر مقالا 
طو يلا وصفت فيه تلك « الجوادث » حينا ب : «الأعمال الكبيرة»» 


(49) البصاثر 05 نوفمبر 1954 ٠‏ 
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و « الجوادث الكبيرة » . و «الوقائع » ٠‏ وآحيانا آخرى ب : 
« الأعمال العسكر ية المنظة » »> وذكرت أيضا مرة « الدين 
رفعوا لواء الثورة » : واستعرضت فيه وردت على تصريحات 
لر يس الحكومة الفرنسية ‏ منديس فرانس » ووزير داخليته › 
E O E O yT‏ 
الاجتماع » الذى كتب فى لوموند أن جمعية الملماء هى المسئولة 
عن هذه المحوادث » ختمته بما يلى : وهو الخلاصة : 

« إن السبب الوحيد فى هذه الوادت هو الاستياء العام من 
الحالة الحاضرة : استیاء سیاسی › واقتصادى › واجتماعی « 
واستیاء دینی وتقافی . 

« إتما الدواع الوحيد هو الإقدام بجر أة وصدق وصراحة 
على معالة ساثر القضايا الجزائرية » بكل سرعة » وإيجاد 
ازل ا ا ی او ی 
ولا تهيمن عليها العاطفة والأنانية » (5) . 

وفى عدد ثالث كتبت البصائر » مخاطبة وزير الداخلية 
الفرنسى . تحت عنوان : 

« كلا » لا يجب أن تنتصر الرجمية ! » مقالا طويلا تندد فيه 
بمساوئ الاستدمار الفرنسى وتقول : 

« لا يمكن بناء أمن وتضامن ومستقبل سعيد لقطر الجزاثر 
إلا إذا أعيد النظر فى الدستور الجزانرى » وهذب ونقح › 
وآصبح دستورا حقیقیا کاملا » یکون مجلسه تشریعیا ؛ وتکون 
المكومة المشكلة من كل عناصر السكان مسئرلة لديه » وتكون 
هلانتخابات فيه حرة نزيهة على قاعدة المدل والإنصأاف » )57( : 


(50) البصاثر 19 نوفمير 1954 . 
(51) الىصاثر 26 نوفمىر 1954 . 
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وق عدف زا بم شال اقتا نك وان ا لرا 
بلجار # اا ا ا و ف الف وتا ن 
الدولة وترك آموره لأهله » (52) » ولا شیم إطلاقا عما سمى 
ب «الموادڻ » ! 

اما بالنسبة للأوضاع وللمواقف السياسية لهذه الأحزاب 
والهيئات بعد ردود النمل الأولى فنجدها كالآتى : 


الانتصاريون » من مر کز يان ومصاليان : الم كزيون : 
حل شقا الانخصار پين ‏ من مصاليين ومر کر ين ۰ مند الاسېو ع 
الأول . واأرسل الم كريون عسدة ہرقیات إلى ٻارہس پحشجون 
او يقفر شون وير کون م آنا لمشكل امي وان الأحدذاث تابعة 
مسن المجزائر » فلا روسياءولا آمريكاءولا بريطانيا › 
ولا مضی» (عو مکی ر)ہ وشار گرا قی مسساغ مجر کا مع شرم فی 
ا جزائر » وفى وفد مشترك من جميع الأحزاب إلى باريس لشرح 
القضية › إلى أن اعتقلوا » ثم بعد إطلاق سراحهم انضموا فى 
اغلبهم إلى المبهة م التحقوا بالقاهرة » إو بتونس » أو المغربء 
وقاموا بأدوار کبرة فی الكفاح التحريرى » فی إطار الجبهة ؛ 
وتولى رئيسهم ٠‏ ابن يوسف بن خده » رئاسة الحكومة الجزائرية 
المؤقتة الأخيبرة » وبهذه الصفة دخل عاصمة المزائر لدى 
استر جاع الاستقلال . 


الصالون : 
تدريجيا كثي منهم إليها » وظل مصالى والأقلية الباقية ممه على 
المناد حتی استر جاع الاستقلال ... وقدر له آن مات وهو فى 


٠ 1964 البصائر 10 ديسمر‎ )52( 
(52 bls) - Alger Républicain, 23 novembre 1954. 
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المنفى ... وفى فرنسا ... بالذات ٠‏ وفی عهد استرجاع 
الاستقلال ... وإن دفن فى مسقط راسه . تلمسان ... وهر 
الذى كان أول من نادی باستر جاع الاستقلال التام > وظل كذلاف 
حتی قرب اندلا الكقاح التحر یر ى المسلح ... وھا لم 
يضمن له حسن الخاتمة ... « وهذدى الدنيا للرجال امتحأن » » 
کما قال الذی کان کاتید العام فى وقت ما : اأرحسوم مفدی 
زكرياء » فى إلياذنه الخالدة خلرد الإنسان . وينطبق على نصالى 
ر عل یره با قاله مفشداى عن الأر خا لد : 
تجارب خا لس مھہےا الکسن ام لك لمعل لد ر الر جال 
ایا البيانيون ٠‏ فقد وأاصلوا شا طهم السياسى م" القا نو ثى (x‏ 
وار كرا ف ١‏ مابات ٠اطرا‏ نة يرن اول سا 


ويتخذون مواقف علنية . 


وقد نشر فرحات عباس ۰ رئیسهم › في جر یدته افتتاحیة(53) 
یذ کر فیها بمشروعه القدیم » وأنه لا يزال حلا ناجعا » وهو 
الاستقلال الداخلى » تكون مهمته أساسا « تسير الأمور الداخلية 
لكل جزء من آجزاء الوحدة الفرنسية . فى إطار اتحادى 
) فیدرالی ( > يجعل الدفاع والخارجية والبنك من اختصاص 
فر سا الام « )54( 1 

ثم قاطع نوابه جلسات « المجلس الجزائرى » (55) بعد 
مشادات واصطدامات مع آغلب النواب الأورو بيين فى د المجلس 
الجزائرى » › ومع رئيس هذا المجلس الذى سحب منه الكلمة 
لا آله ظل يقترح حلولا علنية ‏ متدرجة قليلا . ولكنها كانت 
لا تزال تدور فى الإطار العام المعروف لأفكاره السابقة (56) ؛ 

(3) - La Republique Algérlenne, {2 noveinbre 1954. 
(%4). La Republique Algérlenne:, 12 novembre 1934, 


(55j - la Mande, 10 déceınbre 1954. 
(6! - La Kcpubligue Algérlenne n°. 54, 25 février 195% 
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آى فى تلك الوحدة الفرنسية « فى إطار الديمقراطية المحقيقية 
والمساواة الفعلية « )57( »> حيث صرح فى منتصف 1955 فى 
باریس : 

: فلقد اختر نا فى حزبنا › بدون آية خلفية ٠‏ وبكل حرية . 
التداحل مع فر نسا (أو : توقف بعضنا على الآخر ( inıerindépendance)‏ 
مع فرنسا الجمهورية › آى الإطار الاتحادى ( الفيدرالى ) 
كمجمو عة موسعة » (56) - 

وظل يردد تلك الأفكار مدة » وبعد نصف سنة من تصريحه 
ار هذا استقال النواب المنتخبون التابعون غزبه من جميع 
I PN E RC‏ 
5 »> و بدا يدرك فعلا آلا فائدة من الانتظار ٠‏ وفى 22 آبريل 
6 حل جز به من تلقاء نفسه »› وانضم وأغلب مساعدی.۔ے 
الأقر بين إلى الجبهة » والتحق بها فى القاهرة . هو والمرحسوم 
ألد كور أجمة فر تسس والاستاة آحمد توفيق المدنى . وكان 
لالتحاق فرحات عباس دوی عظيم فعلا وصدی كبر فى المزائرء 
وفى نينسا » ولدى سائر الأوساط الدبلوماسية » والسياسية» 
.والصسعافية فى العالم » وكان له آسود وقع على فرنساء وضربة 
كبر لها » وکانت له مساهمته الكبيرة التى تقدر ولا نكر . 


العلاء 


:ما جمعية العلمام › فقد آأصدرت بیانا و ندائین و بلاغا ٤‏ آو 
أرىحة نداءات » بأسماع وعناوين مختلنة . الأول كان يوم 28 


: (60) بنأير 1955م | جاع فيه‎ 
(57) - La Republique Algésienne, 25 février 1955. 
(58) - Le Merde, 03 août 1955 
39} ۰ Le Mondc, 26 jpovicr 193%. 
` ) البصائر 11 جمادى الثانية 1374 هص (04غيفرى 1055 م‎ )69( 
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« فضح الأساليب الوحشية الفظيعة التى استمملتها السلطة 
محاولة قمع حر كة الثورة بواسطة الإرهاب › والبطش . وكانت 
المكومة والسلط فى الجزائر وعدت › منذ أيام الموادث الأولى › 
آن أعمال التأاديب لا تصيب إلا الذين ثبتت إدانتهم خاصة › 
لا تتعداهم إلى غيرهم . لكن سرعان ما ظهر آن تلك الوعود قد 
تبخرت على آیدی الذين یسرون دفة الأمور فى البلاد : 

« ونحن نری آن نعلق من جدید بعد ما آفضنا فی بیان آفکار نا 
الاه عل مات الصا م وك اكا الاه الاسان 
الوثيق الذى يجملنا نفصح عن رغباتها » ونعبر عن آمالها . 

« إن البلاد فى حاجة أكيدة إلى تغيبرات أصولية آساسية »› 
تتناول سائر الأسس التى بنى عليها النظام الجزائرى › لا إلى 
إصلاحات صورية طفيفة توؤّبد المحالة المجاضرة المنكرة . 

« وإن بر نامج التغيبرات الأساسية الأصولية فى آمور البلاد 
لا یمکن آن یر تجل فی باریس ارتجالا » بل یجب آن کون نتيجۀ 
بحث ودراسة عميقة مع ممثلى الأحزاب والهيئات والمنظمات 
القومية . 

« ولا تقبل الأمة بأية حال ولا ترضى عن برنامج إصلاحى 
إلا إذا حقق رغبتها التحريرية الكبرى فى كل با يتعلق بالمحكم» 
والإدارة » والشؤون العامة » وكل ما يتعلق بدينها ولغتها . 


« وتتوجه المممية إلى الأمة بكلمة طيبة تستحثها فيها على 
القماسك » والتكتل › والوحدة المطلقة » فى سبيل المدفاع عن 
حريتها المنتهكة › وحقها المنصوب ؛ وكرامتها المهمدورة › 
وروحياتها التى امتهنت › حتى تخرج من هذه الأزمة الطويلة 
المدى بتحقيقها أهدافها » وبلوغ غايتها الكبرى › وآن تصبر 
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الصبر الجميل على ما تعانيه من |إرهاق ومظالم » فساعة الفرج 
قر يبة بحول الله » . 

ووجهت فى 2 رجب 1374 (25 فيفرى 1955) « نداء إلى الضمير 
الفر نسى » تندد فيه بالفظائع المرتكبة فى البلاد » وركزت فيه 
خاصة على منطقتى آوراس وجرجر (ا6) . 

ثم نشرت البصائر فى مارس 1955 على الصفحة الأولى « نداء 
إلى الشعب الجزائرى » (62) باسم الأساتذة والمعلمين الأحرار »› 
يتناقض فى الواقع كل التناقض مع هذا البيان » إذ يدعو إلى 
« التجمع فى حركة سياسية جزائرية واسعة » » وإلى « النضال 
السياسى السلمى بتشكيل هيئة » » ونحن فى مارس 1955 › 
و « الهينة » كانت موجودة فنذ ستة أشهر » وهى جبهة التحرير 
الوطنى و « التجمع فى حركة سياسية واسعة » كان موجودا › 
وهو نفس الحبهة › و « النضال السياسى السلمى » ٠...‏ كنا تعبنا 

ولا يمكن أيضا أن يعترض على هذا كما يقول أسلافنا من 
العلمام ‏ بأن المقصود هو د هيئة سياسية سلمية > للجبهة . 
لأن الجبهة نفسها كانت هيئة سياسية ... وهى التجمع الأكبر › 
وهى بالدرجة الأولى سياسية » اما الجانب العسبكرى فكان جيش 
الضس يي ادن ما المعفتر هة هة اة الى برح (نخادها؟ 

فإذا کان لابد من ندام » وکان لابد منه فعلا » فهو إلى مسباندة 
هيئة موجودة فعلا » والدعوة إلى الانضمام إليها » وليس « إلى 
تشكيل ميئة فى اقرب الآجال » ! 

وهاكم الفقرات الأساسية من هذا النداء الثالك : 
(61) البصائر فى02 رجب 1374 ه ( 25 فيغرى 1955 ) . 


(82) 16 رجب 1374 ه ( 11 مارس 1955 م ) فى المدد 307 من السنة 
السابعة من السلسلة الثانية ٠‏ 
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«آن للأحرار الجزائريين أن يتجمعوا فى حركة سياسية 
جزاثرية واسعة » فإن ساعة تحمل المسئوليات المظمى قد دنت. 
فليتقدم الأحرار الجزائريون بشجاعة وحكمة للنضال السياسى 
السلمى بتشكيل هيئة فى آقرب وقت تتولى الدفاع عن قضية 
بلادنا المقدسة » وتبلغ صوت آمتنا المنكو بة بكل صدق وأمانة . 

« فإلى تنظيم اتحاد وطنى بتالف من الشعب » ويسانده 
الشعب › ويعمل لخر الشعب »› . 

نم نشرت > جمعية العلماء نداء رابعا واضحا | لر اجتماعها 
العام فى مقرها بالعاصمة يوم 7 يناير 1956 والذى عنونته هذه 
المرة بے : 

« بلاغ من الاجتماع العام لجمعية العلماء المسلمين الجرائر يين 
عن المالة المحاضرة فى القطر المزائرى وموقف الممعية منها » . 

وأية مقارنة بين هذا البلاغ وما سبق من البيان والندائين 
لا تستطيع إلا آن تبرز فى الواقع أن موقف جمعية العلماء » 
كجمعية » لا كأفراد » لم يتضح حقا ولم يتبلور فى مساندة 
الثورة إلا فى هذا النداء الرابع أو البلاغ » بالنداء إلى الأمة 
الأساسة فته 

« إن الاجتماع العام لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين » 
إذ يترحم على الشهداء الأبرار الذين ذهبوا ضحية القمع الأعمى 
وكفالتهم كفالة يوجبها الإسلام » وتفرضها المروءة والشرف » 

« یبعٹ بصادق الود وعظيم التقدير وا لمطف لسائر رجال 
الأسة الأحرار الأبرار الدين أوصدت عليهم آبواب السجون » 
أو أطبقت عليهم الأسلاك الشائكة فى المحتشدات › ويشار كهم 
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فى تلك المحن التى تقبلوها بثغور باسمة وصدور رحبة › 
ويعلمهم أن الأمة الحية الشاعرة لن تنسى لهم تضحيتهم › وأنهمم 
سيكو نون غدا فى طليمة العاملين على إنشاء الهيكل الوطنسى 
الط > 

« ويرفع عظيم الامتنان وواف التقدير لسائر الأحرار فى 
كل أقطار الدنيا ‏ ولجميع الصحف العالمية النزيهة » ولسائر 
المكومات المرة التى أيدت الأمة الجزانئرية فى نضالها الشريف»› 
ودافعت عنها » ومدتها يمين الأخوة لمبادىء المحق والمدل 
والتحرير » ويرجو أن يشارك كل شعب حر › وكل حكومة حرة› 
و كل صحيفة نزيهة فى هذا الكفاح الميمون › لفائدة المحق والعدل 
والمرية بالبلاد الجرائرية . 


« ويعلن » مرة أخرى » أن كل سياسة مبنية على ترقيع 
الماضى > وإجراء « إصلاحات » على قأعدة النظم الاستعمارية 
اللالنةء مهتا قن اها ا تا هرمن اقل المت راهان 
الاما في ارج اأ ااه فى يق »الان الي 
لا يحدن إلا الاتفجار . 

« ويقول كلمة صريحة علنية » يرجو أن يسممها المسئولون 
فی باریس › وآن يسممها العالم آجمع وهی آنه لا يمکن حل 
القضية الجزائرية » بصفة سلمية وسريعمة › إلا بالاعتراف 
الملنى الصريح بكيان الأمة الجزائرية المر »> وجنسيتها الخاصةء 
وحكومتها القومية » ومجلسها التشريعى المطلق التصرف › فى 
دائرة احترام مصالح الجميع › والمحافظة على حقوق المجميع . 

« ویو کد أنه لا يمكن وضع حد لمالة المرب المماضرة › 
والإقدام على بناء النظام المر الجديد › إلا بواسطة التناهم 
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من رجال الحل والعقد الدين أظهرهم الكفاح الجزائرى » (63) . 
عن الاجتماع العام لجمعية العلماء المسلمين الجزا بين 
الكاتب العام التتن تجن 
أحمد توفيق المدئى العربى التبسى 
وفی الأخر نداء ا الشعب للوحدة « والتكاتف « وتيك 
الخلافات . وكان البيان بإمضاء الشهيد الشيخ العر بى التبسى 
رئيسا والأستاذ أحمد توفيق المد نى آمينا عاماء حيث كان المرحوم 
الشيخ محمد البشير الإبراهيمى . رئيسها الشرفى › إذ ذإك 
فى القاهرة › منذ بداية الخمسينات . 
وقد علقت جريدة لوموند على هذا البلاغ بغاية البذاءة › 
الجزائر وتجاهل كل ما أنجزته فرنسا فيها من خيرات ٠...‏ (64) 
ومما يؤكد أن هذا البلاغ كان الموقف الأول المناصر من 
ذلك افتتاحية تحت عنوان : « فأخذتهم الصيحة » (65) نشرت 
فيه آصداء هذا البلاغ › ومنها المسدى فی الاکسبر یس 
الباريسية التى كتبت : 
« إن لهذا البلاغ الذى ينشره العلماء آأهمية عظمى »› لأنه 
يعتبر آول تأييد دينى رسمى للثورة الجزائرية » » بدون أى 


(63) .البصائر العدد 349 » فى جمادى الأول 1375 ه ( 13 ينابر 1956 م ) 
السنة الثامنة من السلسلة الثانية ٠‏ ۰ 
Le Monde, 17 janvier 1956.‏ - )64( 
(65) البصائر العدد 351 من السنة الثامنة من السلسلة الثانية » 14 جمادى 
الثانية 1375 هى (.27 ينابر 1956 م ) ٠‏ 
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تعليق منها ( من البصائر ) » کان ترد عليه مثلا » او تکذېه 
وتقول إنه لم يكن الأول › أو غير ذلك . 


ومما يؤكد هذا أيضا حديث الشيخ العمر بى التبسى مع 
جر يدة لوموند ورده على سوال الج يدة ... 


« س : متى انضممتم إلى هذا الموقف الوطلى المتشدد ؟ 


ج : أما كشخص فقد كان هذا موقفى داثما . وآما كجمعية 
فمزمنا هذا أعلنا عه منذ يناي الأخير »> (66) . 


كن امن اهار النو سى رشا الننل اله 
أعضائها إلى الجبهة » التحق منهم الكثر بالقاهرة › أو تونس › 
آو المغرب » واستمر وجود الجمعية « قانو نيا » » ولم تحل إلا بعد 
استرجاع الاستقلال ... 
الشيوعيون : 
مدة بعد فاتح نوقمبر يمارسون نشاطهم « القانونى » فى إطار 
« المؤسسات » الاستدمارية الرسميةءو كحزب أيضا » يشار كون 
فی الانشخابات »> وبحتح ون › و يتخذون مواقف علنية « 
ويقترحون حلولا سياسية › إلى أن حل وزير الداخلية 
الفرنسى حز بهم فى سبتمبر 1955 › وأوقف جرائدهم الثلاڻ : 
« المزائر الجديدة » > و ٠نا"‏ و ر المزائر الجمهورية » 
"ger Republi"‏ » ولکن تائبهم الوحيد فى « المجلس الجزائرى »»› 


(66) - Le Monde, 16 février 1956. 
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جو سترابو [٠۴‏ ؛ عن بلعباس › لم يستقل إلا فى بداية 
يناير 1956 » آى بعد استقالة النواب البيانيين بشهر (67) . 


ولئن التحق منهم ( من الشيوعيين ) شباب مناضلون › 
بصفة فردية » بجيش التحرير الوطنى › فكحزب وصحافة 
احتفظوا بحز بهم » ولم يندمجوا فى الجبهة › وكانت لهم مواقف 
أخرى » هى التى كانت لهم دوما فى الواقع ٠‏ خاصة فى الشهور 
الأولى بعد فاتع نوفمبر ! 

فبعد آن نشروا البلاغ؛ الذی ذکر‌ناه آنناء بتاریخ 3 نوفمبر؛ 
ها هو الحزب الشيوعى الفرنسى فى باريس يصدر هو بدوره 
بلاغا عن آول نوفمبر » ويضطر الحزب الشيوعى فى الجزائر 
إلى المراجعة والتراجع عن خطه الأول . الذى لم يكن فى ذاته 
رمزا للجرآة والبطولة » ولكن كان أحسن بكشر من ردته . 
وما آسبغ علیها من شدته وحدته ! 

فلقد اتخذ الحزب الشيوعى الفرنسى يوم 9 نوفمبر قرارا 
بشأن فاتح نوفمبر » نشره فى جريدته « الإنسانية » (68) فى 
اليوم التالى » جاء فيه كلام طيب عن « آن المشكل فى الجزائر 
استدمارى » » وآن «هناك مطالب وطنية للأغلبية الجزائرية». 
وآن « هناك قضايا سياسية ذات طابع وطنى » » وآن « هتاك 
إرادة شعب کامل فی أن يحیا حرا . ویسي آموره 
ديمقراطيا » › وآنه « يجب الاعتراف بشر عية مطالب الشعب 
الجزائرى » » وآته « لايد من مناقشة هذه المطالب مع الممثلين 
الو هلين لمجموع الرآى العام الزائرى من أحزاب » ومنظمات 
مهنية » وثقافية › وشخصيات »› للوصول إلى حل يضمن آيضا 
مصالح فرنسا » » « وبهذا يبرهن الحزب الشيوعى الفرسى 


(67) - Le Monde,0809 janvier 1956. 
(68) - L'Humanité, 10 novembre 1954. 
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مرة آخرى على آنه مترجم آممية العمال › التى لا تنفصل عن 
المصلحة الوطنية » »› أقول : بعد هذا كله يضيف ما يلى : 

« وفى هذه الظروف › فإن المزب الشيوعى الفرنسى › وفاء 
منه لتماليم لينين » لا يمكنه أن يوافق على استعمال التصرفات 
الفردية ( آى الأعمال الفدائية ) › ألتى يمكن للأعداء 
الأمبر ياليين أن يقلبوها لصالمحهم » هذا إذا لم يكو نوا هم الذين 
دبر وها فى الخفاء » . 

وها هو حزبنا الشيوعى « الجزائرى » الهمام يستخرج من 
مضابره بیانه الذى E‏ 
بإمعان و بنظارة مكبرة » وإذا به يجن فيه ما يستحق التعديل 
فعلا »> وپستغرب من نفسه +¿ متسائلا : 

كاتنت نة مغر 8ك لار لفات ؟ و کف ت جك 
الميادىء النيرة » حتى اضطر « الأخ الأكبر » إلى آن يذكره بهاء 
فيسرع إلى القلم والقرطاس › وتجتمع لجنته المركزية يوم 4 
نوفمير » وتتخذ القرار التالى الذى تصدره فى جريدتها 
« الحجرية » (69) فتقول : 

بت ل الوا .الما الى ماج هة الاعشال 
المسلحة » ( آى بيان آول e‏ اللجنة الم كزية 
لزب الفرش اتا تقل كل اليل إل الماد ان اة 
الأعمال ليست صادرة عن استفزاز آو e‏ من الاستدمار: 
ولكنها صادرة عن حركة جزائرية . وذلك أن الجزائريين لم 
یعودوا قابلین بنظام استدماری » . 

هذا كلام طيب يذكر فيشكر . ولننظر الآن إلى ما يتلوه 
إذ تضيف متسائلة : 


(62) - Liberté, 18 novembre 1954. 
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« ولكن ما هى السياسة الشيوعية تجاه التصرفات ( أو 

« إن الشيوعيين لم يسبق لهم أبدا أن وافقوا على الأعمال 
الفردية . لم ؟ لأن هذه الأعمال تنم عموما عن انعدام ثقة 
بالجماهير › عاجزة عن أن تجعل وحدها قضايا الشعوب تتقدم 
إلى الأمام . 

« وذلك أن العمل القردى يمكن آن يضر بقضية اأشعب إذا 
ما آدى إلى تأخير عمل الجماهير وتمريضها للاضطهاد » . 

وكأان آول نوفمبر كان مجرد « اعتداءات فردية » ... ولم 
يكن ميلاد جيش تحرير وطنى › وجبهة تحرير وطنية ! 

ثم ها هى بمنته الموقرة › آى اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعى « الجزائرى » » تعود إلى الموضوع › فى بيان لها إثر 
اجتماعها يوم o9‏ ینأایر 955 › نشرته في جر ید تھا « الس ية» (70( 
جام فيه : 
و ورو بیین » یریدون آن یعیشوا فی سلام ووئام » وفی بلد 
هو تراث مشترك لهم جميعا . 

« إنهم يریدون آن بسيروا شؤونهم › وأآن يتحرروا من 
اشر كات الاستدمارية الكبرى » ويتخلصوا من وصاية آمثال 
بو رجو › ورو نی مایر »> وعيك القادر السايح ¢ و بلاشیطل ¢ 


وغيرهم . 
» إن الهزب الشيوعى الجزائرى حارب دائہا الانتظارية 
والمود. 


(79) - Liberté, 13 janvier 1955. 
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« وهو آيضا قد تحاثی دوما الشعارات المرتجلة والأعمال 
الفردية » التى لا تستجيب لإرادة الجماهير الواسعة للسكان › 
وتتجاوز |مكاناتها › ال قد تصبح آداة تفريق لصفوف 
الممال الجزائريين » آى فى صالح المستدمرين . 

« إن تطور الكقاح السياسى للجماهير الذى يفرض نفسه 
يستلزم اتاد جمیع القوى الوطنية الديمتراطية . فلابد بن 
ربمل هتا الكفاح بحلفائنا الطبيعيين ٠‏ وبالإطار المالمى » الذى 
توجد فيه بلادنا » والتضامن مع الطبقة الشغيلة ومع الشعب 
الفْر سى . 

« هذا هو شرط تقدمنا إلى الأمأم » . 

ثم عادت اللجنة فى فصل خاص ختامى من هذا البيان إلى 
« المجلس الجزائرى » لتقول إنها : 

« تؤيد إقامة جمهورية جزائرية ديمقراطية » بمجلسها 
الوطنى » وبحكومتها » والعلاقات مع فرنسا ستكون على أساس 
المساواة في المقوق › والاحترام المحبادل لمصالح کل منهما. 

« وللوصول إلى هذا الهدف » ولفتع آفاق واضحة » واقعية؛ 
وممكنة التحقيق › أمام الجزائربين فى أجل قريب › فإننا 
نقعرح التخابات حرة لتعيين المجلس الجزائرى الذى لا يمثل 
الشمب حاليا . 

د وهذا المجلس له تسير الشؤون الداخلية › الشىء الذى 
يفقتر ض ا ا 

« وف الظروف الغاصة بالميزائر > واعتبارا للتجر بة الجارية 
حاليا فى تونس ( المفاوضات على نزع السلاح ثم على الاستقلال 
الداخلى ! ) › فإننا نری آن هذا الاقتراح منا يمكن آن يساعد 
على حل المشكل المزائرى » . 
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و تذ گر بذلك مرة آخرى فى مقال من نفس العدد تحت 
عنوان : « فى سبيل جزائر موحدة ومتأخية » > فتقول : 
الوحيد الذى يجمع فى صفوفه الشفالين المسلمين والأورو بيينء 
دونما تمييز فى العرق ولا فى الدين › لمتحقق من آنه بعمله 
هذا يبين السبيل الوحيد الذى يؤدى إلى تحقيق التعايش 
السلمى بين جميمع الجزاثريين الدين يعتبرون هذه البلاد موطنا 
الاحتفاظ بصفة المواطنة الفرنسية ويريدون العيش هنا 
بسلام . 
الواسعة من الجزائريين » تلك المصالح والأمانى غير المتعارضة 
مع المصالح الحقيقية لفرنساء بل بالعكس تماما » . 

ثم تضيف فى مقال آخر. من «اليزاثر الجديدة»ء تحت عنوان : 

« الحزب الشيوعى الجزأئرى هو الأمل الوضاء للجزايين » 
لكافة الزائ يين «(71). 

ثم عادت لجنتنا الموقرة » وهى القيادة العليا الحزب الشيوعى 
فى الجزائ › إلى الموضوع من جديد بعد أقل من شهر واحد ... 

فقد عقدت اللجنة المركزية لهذا الهزب « اجتماعها الهام « 
یومی : 5 و 6 فیفری 1955 › آنهته « بتقریں به تحلیل دقیق 
للحالة الحاضرة فى بلادنا » وتعيين بر نامج العمل 


ae 


(71) الجزائر الهدبدة » فيفرى 1955 _ العدد 91 . السنة التاسعة ٠‏ 
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للمستقبل » )72( ¢ وضعت له هذا التقديم البارز › بحر وف 


ترقب وانتظار . وقد کان وقع هذه ال موادٿ کبرا جدا على 
الي اها لكام الاس 


« وعدا المناشي التى وزعها القائمون بالحركة فى البده ؛ 
لم يظه لهذه الحر کة آى هدف سياسى » لا من قريب ولا من 
بعين » ٠.‏ 


الله ! الله ! آلم ينص بيان غرة نوفمبر على أهدافه القريبة 
.والبعيدة › التى هى « استر جاع المرية والاستقلال والسيادة. 
وإقامة جمهورية ديمقراطية اجتماعية » فى إطار المبادىء 
الإسلامية » ؟ إنها القريبة والبعيدة » وجوف الفرا › وبيت 
القصسى ! 


أما الهدف القريب فى نظر الشيوعيين › فهو الخبز ... 
ومكافحة البطالة ›» فضلا عن مطالب 1943 بخصوص المجنسية 
'الفرنسية وحق الانتخاب لبعض الجزائريين ! 

وآما الهدف البعيد ... كل البعد ... فهو انتصار الثشورة 
العالمية للبروليتارية» أو على الأقل في العواصم الأمبرياليةء.. 
« العواصم الأمهات » » ليمتد خير ها فيما بعد إلى البلدان المتبناة › 
الوس لها ون الى ١2و‏ تس اال في ار 

« ومن جهة أخرى » فقد وقعت هذه الحوادث فى وقت لم 
تشحد فيه القوى الوطنية والديمقراطية بعد » . 


(72) الجزائر الجديدة . مارس 1955 » العدد 92 » السنة التاسعة » ص 3 ٠‏ 
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( وهنا أيضا : الله الله ! أو كما يقول الإسبان : » ! Ojal‏ « 
للتمنى » التى جاءت من « الله الله » : للإعجاب ! وذلك أن بيان 
فاتح نوفمبر نص أيضا على أن من أهدافه › أو الوسائل لتحقيق 
آهدافه : توحيد القوى المشتتة ... التى ما كانت لتتحد آبدا 
لو لم تفرض رصاصة أول نوفمبر ذلك الاتحاد ! ) ویستمر 
النص : 
ونص على آنه یجب أن یتجه اهتمامنا إلى مشکلتین أساسیتين › 
وهما : 

« ۲ الأفکار الجاطئة عن الكقاح المسلح . 

« 2 والأوهام حول سياسة مجددى الاستدمار . 

« لقد فاجاً الكفاح المسلح الكثر من الأوساط . وكثرون هم 
الجرائريون ‏ لا سيما من بين الفثات المتوسطة _ الذين 
يغساءلون عن آصل هذه الأعمال » ( عمال فاتح نوفمبر ) »› 
وقار نوها بحوادث 8 مای 1945 . 

« وهذا ما دعاهم إلى الحذر › والحيطة » والتحفقظ . فلدى 
الطبقة العاملة من المسلمين نجدهم يتحدثون ( آى يتساءلون ) 
عن لياقة هذه الأعمال . آما عن الأوروبيين منهم ‏ أى من 
العمال والنقابات - فلقد آثر فيهم شعار المدمرين ( هكذا أترجم 
كلمة ماه > ولا أقول « المعمرين » ) والإدارة : 

« لا تعينوا الفلاحة ! » ولهذا نجد هؤلاء العمال الأوروبيين 

وهذه العبارة تبدو لنا غامضة » وربما كان القصد من اللحنة 
المى كزية أن النقابات والعمال الأوروبيين آثرت فيهم نداءات 
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الإدارة الاستدمارية والمدمرين أنفسهم » وذلك تفسرا مسن 
اللحنة الموقرة لموققهم العدائى من فأتح نوفسبر . 

فر بما أرادت اللجنة الم كزية للحزب اأشيوعى بهذه الصيغة 
آن تقول : 

« إن الممال المسلمين يتساولون عن مبرر فاتقح نوفمين : 
خوفا من 8 ماى جديد ... أما الممال الأوروبيون فهم متارون 
بد عاية الإدارة الاستدمارية والمدمرين ٠...‏ إذن : فلن يتضامن 
أحد مع فاتح نوفمبر »› طبعا ! » . 

وانتهى الأبر . والسلام على آهل الكلام ! 

۳ قسم تقس پر اللحنة الم كر ية للحزب الشيو عى از ا تر ی» 
))0 مهام الساعة الحاضرة « ا لات : 

» 2ج)الكقاح ضد إعادة تسلیح ألمانيا الغر بية الذى لا نزال 
( العالمية ) ! ( الله الله مرة أخرى ! أين آذنك ؟ !) . 

»3( والكفاح من أجل المطالب كاإاءعادة المغصولين عمل 
العمل؛ ومطالب قد ماع المحار بين. ومطالب المهنيين وألتجار...». 

وهذا فی فیفری 1955 ! 

ولم يتطور المزب الشيوعى الجزائرى إلا فى صيف 1955 . 
حيث اقتنع› بعد سبعة أشهر من فاتح نوفمبر واستمرار الكفاح» 
بآن العمل السیاسى وحده لم يعد يكفى . خلافا )ا كان ادعاه فى 
الأول ٠‏ حتی صيف ٠1955‏ كما سبق أن ذكّر نا بذلك : و كما 
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اعشرف بذلك البشير الجاج علي » الشخصية الثانية فى الممزب 
الشيوعى إذ ذاك (73) » أو لأن أغلب أعضائه من المجزائريين 
بدآوا يفر نقعون عنه لموقفه المعادى » أو على الأقل السلبى » من 
فاتح نوفمبر › أو لأنه اقتنع بأن نسبة النجاح أكبر من خطر 
الفشل » فخاف أن يفوته القطار » فسمح بتكون جماعات 
اة الق اف أذها ٠:‏ كافر اة ججيكن:التحر ين الوعلتى ٠بد‏ 
آن شمل الكفاح المسلح لجيش التحرير الوملنى » تحت قيسادة 
جبهة التحرير الوطنى » البلاد كلها » كما كتبت ذلك فيما بعد 
جريدة « المامل الجزائرى » ( الشيوعية ) : 


« لقد تغير الوضع منذ فاتح نوفمبر 954 تغيرا کبرا . فما 
أبعدنا اليوم عن الأعمال الفردية ‏ المتباعدة فى الزمن ٠‏ التى 
كانت تقع فى عدد قليل جدا من الأماكن فى البلاد ! 


« آما اليوم 1 فمن مرتفعات مغنيه وتلمسان حتى ادود 
التو نسية نجد الكقاح عارما . فهناك معمارك حقيقية تدور 


رحاها . إنها المرب !» )74( . 


آما الحزب » كجهاز › فقد استمر سريا بعد أن حل » ولكشه 
رفض الذوبان فى الحبهة » خلافا لغبره من الأحزاب والهيئات 
الجزائرية الأخرى - عدا المصاليين - » حتى استرجام 
الاستقلال . وحتى فيما بعد . 


وقبل أن نعرض ردود الفعل لدى الفرنسيين » وأعوانهم › 
ومنظماتهم فى الجزائر » نذكر فقط بإيجاز أن وفدا جزائريا 
من جميع الأحزاب والهيئات ( عدا العلماء ) قد قام بزيارة إلى 
Bachir Hadj Ali : « Quelques leçons du combat libéraieur en Algérie », in‏ - 731{ 


Nouvelle Revue Internationale, p. 35, janvier 1965. 
(74; - Le Travailleur Algérien, 17. mai 1956. 
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فر سا بدعوة من هيئات فر نسية لشرح الوضع فى المزائسر 
والدفاع عن وجهة النظر الجرائرية (5 . 

كما أن بعض حر كات الشبيبة والكشافة الجزائرية › 
والفرنسية فى الجزائر › قد بعثت رسالة مفتوحة إلى د الجاكم » 
الخ القو تي ف ار ار فول ها ةا 

« تأسف من الاعشثداءات التئ وقعت » والاضطهادات الي 
الموع « والبۇس ¢ وقلة العلاج الطبى ! )76( ك 


ردود الفعل لدى الاستدمار والمدمريسن 

اما اوقم المفاجاة على الأستدماز النراشى فى المزائر وف 
فرنسا » إدارة » ومدمرين » ومنظمات » وشخصيات » وصحافةء 
بل آكش ! 

وذلك أن الاستدمار فى الجزائر وفى فرنسا كان يمنى نفسه 
بنتا ثح الاجتماعات المتكررة على العدود بين « المقيم « المام 
الفرنسى فى تونس » الجنرال بوايى دو لاتور › و «الماكم » 
إغلاق المهدود آمام تسربات ممن سموهم ب « الفلافة » 
التو نسيين (77) إلى نواحى سوق أهراس للتموين والراحة . 


(75) - Alger Républicain, 1°" décembre 1954. 

(76) - Alger Républicain,03 décembre 1954. 

(71) والحقيقة . كما برويها ويؤكدها مجاهدون من جيش التحربر الوطنى 
الجزائرى » مثلا : عبد الله نواورية » نائب رئيس سابق للمجلس الشعبى 
الوطنى » أن ذلك كان بدابة نشاط مجاهدينا قبل فاتح نوفمبر » وكانوا من 
بقايا المنظمة السربة (05'/»التى كان حزب الشعب المزاثرى قد كو نها سنة 1947م ٠‏ 
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و کان الاستدمار یظن بهذا الاجتماع آنه وضع حد |۱ لا کان فی 
ادود » وانتهى الأمر › وكفاه ذلك شر الفلافة وغيرهم ! 

فلو اقتصرت هذه الحالات ليلة اول نوفمبر على النواحى 
الشرقية فقط من البلاد » أو حتى على شرق البلاد كله › لمزوا 
أنفسهم » وهدآوا من روعهم › واعتقدوا أآنها من فعل إخواننا 
مجاهدی تو تس . 

فقد كانت المرائد › و,آخرها « الجنر نال دالهى » (78) › 
خصصت قبل ذلك بثلاثة أيام فقط صفحتها الأولى لتسر بات 
« الفلافة » التو نسيين إلى سوق أهراس . وكان جاك شوفاليى , 
کاتب الدولة الفرنسى للحرب و « نائب » الزائ فى البرلان 
الفرنسى و « رئيس بلدية » العاصمة > قد عقد اجتماعا فى 
باریس مع قرینه فی تونس › الجنرال بوایی دى لاتور » تحت 
رئاسة كريستيان فوشيه › الوزير الفرنسى للشؤون التونسية 
والمخر بية » قبل ذلك بأيام قلائل »› للتنسيق ومنع « التسعرب » 
إلى الجزائر . 

ولكن ما الحيلة ؟ فلا من سلوى » ولا من عزاء » ولا من تخدير 
للذات » وقد امتد الانفجار » كما سموه » ليلة فاتح نوفمي › 
من الشرق إلى الغرب » من أريس › وإيشمول › وتكوت › 
وخنشلة » فى آوراس » مرورا بباتنة » والممروب › ويوسف 
زر (آو: سمندو ”ہہس ٤۸م"‏ کہا کانت تسمی إذ ذاك) ت 
إلى عزازقة » وتيقزيرث › و بغلية "۷ء۲٠۴"‏ » وسيدى داو ود ”0طط4"؛ 
وذراع ابن خدة » وبرج منايل » فى جرجر » إلى الماصمة 
نفسها » وبوفاريك › والبليدة فى متيجة › لتصل إلى سيدى علي 
"esaigne”‏ › و تر فة ۲دآ”» فی مستغانم و بلعباس » فی الليلة 
الواحدة » وفى الساعة الواحدة »› وبنفس الطرق والوسائل ! 


(78) - Le Journal d’ Alger, 27 octobre 1954. 
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قليسوا إذن « فلاقة » تونسیان › وإنما هم « فلاقة » 
جزائر یون » ومنظمون » ووراء‌هم نظام وتنظيم » ومن هنا هول 
اليقظة المىة والمفاجاة العظمى ! 


2 - الإدارة الاستدمارية فى الجزاشر 

آما السلطات الاستدمارية الفرنسية فى الجزائر فلقد نشر 
« الماكم » العام » روجى ليونار › بلاغا يوم 2 نوفمبر ترجمته 
کما یل : 

د فى اللية اماضية أقترف نحو تلائين اعتداء فى عدة جهات 
من القطر » وخاصة فى عمالة قسنطينة وفى جهة أوراس › على 
خطورة متفاوتة . من طرف. عصابات إرهابية صغبرة » فقتل 
ضابط وجنديان فى خنشلة وباتنة » وكذلك حارسان ليليان فى 
القبائل . 

« وقد آ طلقت عيارات نارية على الدرك › كما استة ستعملت 
مفرقعات ومحر قات بدائية لم تنشأً عنها خسارات غالبا . 

و وقد اتټتخذت إجراءات الهماية والقمع الي يستلز مها 
الموقف › من طرف الولاية العامة » التى طلبت وسائل عمل 
إغاف و ل ا 
على هدوء كبير ورباطة جأش ليستطيعون أن يطمئنوا إلى أتنا 
الإجرامية المر تكبة » (79) . 

وآصدرت اتحادية « رؤساعء بلديات القطر المزائرى » 


(79) - a) Le Journal d'Alger,02 novembre 1954. 
b) Alger Républicain,03 novenbre 1954. 
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منه « خنق التمرد قبل استفحاله . فالخنق ثم الخنق ! » ( ولم 
یشار کهم زملاؤهم المسلمون ¢ »P‏ روشاع المراكز ( البلدية ¢ فی 


ليوتار » ندوة صحافية ذكر فيها للصحفيين هذه الفقرة من نداء 
أذاعه « صوت العرب » قال فيه : 

« فى هذا اليوم » الخامس من ربيع الأول » الموافق فاتىع 
نوفمبر 1954 › بدآت الجزائر تحيا حياة كريمة شريفة » . 

علق ليونار على هذا فقال : 

« يبدو أن هؤلاء المحر كين من الخارج يقصدون بهذه العملية 
أن تساعدهم على عرض قضية الجزاثر على هيئة الأمم المتحدة 
قر يبا » ضمن ملف ال مغرب الفرنسى » . 

وأضاف : 

« وحيث إن ملف المزائر أبيض › فارغ » لا مظالم فيه › 
ولا شکاو » بل ليس فيه شىء إطلاقا > فقد أرادوا اصطناخ 
انتفاضة مشرة فيها للفت النظطر وإضافتها إلى ملف مغر بنا 
الفرنسى فى هيئة الأمم المتحدة » (80) . 

اما «الجر نال دالهى» » فقد أوردت هذه الفقرة الأساسية من 
الددوة هكنا : 


(80) - Alger Républicain,03 novembre 1954. 
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« إن آوراس»القر يب مباشرة من تونس »› وفى موقع ليست 
فيه للحدود الا قيمة اعتبارية › قد أصبح ملجا »> حسب تة لیده» 
للفلافة » المضيق علیهم فی تونس . 

« وإلى هؤلاء » انضمت عناصر محلية يهمها السلب والنهب» 
أكثر من الإيديولوجيات السياسية . 

ا الات اى جيل 
من اوراس نقطة الارتكاز لأخطر آحداث فاتح نوفمېر › کون 
هذه الأحداث قد وقعت كلها فى وقت واحد » سهل استخلاص 
نتيجة » وهى أن وقوع هذه الأحداث فى الجزائر له هدف . 

و ولنتذ كر أيضا أن هذا الهدف » كما وضحته جليا إذاعهة 
« صوت العرب » يوم فاتح توفمير على الثامنة والنصف مساعء › 
هو تغذية ملف الجزائر » حتى يمكن آن تعرض على دورة هيئة 
الأمم المتحدة قريبا قضية شمال افريقيا فى جملتها » (81) . 

أا جاك شو فالییه p» «< Jacques Chevalier‏ ریس بلد ية الزائ 
وتائبها » فى البرلان الفرنسى و « كاتب الدولة » للحرب › فقد 

« إن الجكومة لن تقبل ٠‏ بأية صفة كانت › بأى إرهاب فردى 
ولا جماعى › وإن جميع التدابر الصارمة ستتخذ » (82) . 

کما صرح « بریفی » ( والى ) المجرائر › تريمو ¢(Trémaud‏ 
فی » المجحلس العام « (Conseil général)‏ يوم 2 توفمیر : 

« إن هذه الاعتداءات › التى لا يقوم بها إلا جبناء » قامت 
فهولاء هادئون فعلا وبقوا هادئین » (83) . 

(81) - Le Journai d’Alger,03 novembre 1954. 


(82) نفس المصدر والتاريخ 8 
)83( نفس المصدر والتاريخ . 
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وفى السادس نوفمیر صرح المححدث پاسم «الولاية العامة» فى 
مو تمر صحافی فقال : 

« إذا كنا لا نستطيع الآن أن نعبر عن تفاؤل مفرط › فإننا 
نستطيع › بعد خمسة آيام فقط من استعمال الإرهاب فى المزائرء 
أن ننظر إلى الوضع بثقة . وذلك آن الشرطة قامت بعمل جبار › 
لا نود آن نبوح بتفاصيله الآن › حتى لا نعوقها فى عملها . 
ولكننا مع ذلك نستطيع أن نقول إن أغلب المحركين والمسئولين 
هم الان رهن الاعتقال » وفى عجز تام عن مواصلة تصرفاتهم 
الإجرامية » (84) . 

آنا[ لناشاغاواق و الاعاوات:: والتاة م والفتا : 
والمفتون » وشيوخ الطرق الصوفية » وقدماء المحاربين › 
و « التواب ان المجلس الملسمى بألزائثرى وفى البرلمان 
الفرنسى » وغيرهم من المحيوانات وكم من حيوان هو منهم آوفی 
وآشرف › آنقع لمنسه وآحسن أخلاقا وأظرف › والجديث عنه 
آلذ وأآطيب وآطرف » فسلوكهم فى الواقع لا يستحق الذكر 
ولا الدراسة » وإنه لظلم للكلب أن يسمى المونة كلاب المراسة» 
وليس لهم با لها من الوفاء لأهلها وصدق الفراسة › إذ يتذللون 
للرومى وهم لأهلهم رمز الشراسة › والشوك بالمقارنة معهم 
للأمة خير الغراسة » فقد أغرقوا الحكومة الفرنسية بالبرقيات. 
طمعا فى طول البقاء وفى الترقيات » ومجت الأسماع ما تبرعوا 
به من تدخلات » وما تذللوا به إلى الاستدمار مسن توسلات › 
لیبقی خوفا مما قد تأتی به الریاح من تبدلات ! 


فلقد ظلوا ینبحون مستنکی ین « عوج » هولاع « التاكرين 
تل اء بردي ۷ا الین ن وم( ى 


(€4) - Le Journal d’ AJger 06 novembre 1954. 
(85) - "Profonds sentiments de loyalisme et d’indéfectible attachemenr !”" 
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لا تنسی › متب ين من هؤلاء « الضالين » من بنى جلدتهم › يدلون 
العدو عليهم فى حيهم وقريتهم وبلدتهم » ویطلبون آن يستعمل 
ضدهم اقصی الصرامة » بالإبادة أو السجن وآثقل الغرامة ! 

ومن يريد دراسة ذلك فما عليه إلا آن يراجع جريدة لومو ند 
وال مر يدة الرسمية الفرنسية » والمجرائد الفرنسية الصادرة فى 
الجزاثر إذ ذالك ؛ ليجد د العجائب » و « الفرائب » › كما يقرل 
آہو زكر ياء الترويلى فى كتابه المعروف ! 

ولا شك أن الهللع الدى اسدرلى عليهم » رالدرع الدى أسيك 
بشلا بهم کا نا لا يقلان إمللالا عما ضط على خداق الأررر بيين 
إدارة ومدمرين . من المخوف وتصور النهاية › لر بطهم مصيرهم 

ومن هنا هذا الغليان من التصريحات والإلماحات من هذه 
آیضا من صمیم باب ردود الفعل على آول نوفمیں : 

عبد اامادر السايح » رئيس » المجلس العام «( {Conseil général)‏ 

« لقد أغرق عمل إرهابى فيد من نوعه عمالتنا الجزائرية 
كلها فى الدم . 
وعن استنكار نا المطلق لهذه الجرائم ومقترفيها . 

« و[ننا لنؤکد أن سكاننا لا علاقة لهم بهنه التصرفات التى 
تفوق کل وصف » والتی دافمها الحقد » ووسيلتها القتل › 
ونتاثجها الفوضى والبؤس . 
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« كما آوجچه نداء إنسانيا إلى عنصرى السكان عندنا حتی 
يبقى كل واحد منا رابط المجأش » ويكون الاتحاد والتفناهم 
جواب الجميع على معكرى اليو ودعاة الفوضى » (86) . 

این شنوف رئيس يلد رة تة < وعصسو » المجاس 
الجزائرى » : « أجدد التمبير عن تعلقى الذى لا ينفصم بفرنسا. 
وولائى المميق لها ؛ وأندد بهذه الأعمال التى تستنكر ها أغلبية 
السكان المسلمين » (47) . 

الدكتور ابن جلول :+ ( فى البر لان الفرشسى ) ! 

د رجو أن لا يلحق القمع إلا المجرمين ( أى المبساهدين ) : 
فر نسية حقيقة وعمليا » (88) . 

ابن قانة: 

« ليست هناك ثورة »› وإنما هى أعمال مسلحة موجهة من 
الخارج لخلق جو يسمح بعرض القضية أمام هيئة الأمم المتحدة . 

« و تنبغی مسأعدة الجماهير الجاثعة والشباب الأحسكع کا 
یجب تطبیق الدستور الجزاثرى » )89( : 

سيد قارة : 

« انى متأكد من إن الأمر لا يمدو عددا قليلا من الضالين . 
إن ارات له دة( ل ق وا شرو م وان 
الناس ! 

(86) - Le Journal d'Alger,03 novembre 1954. 
(87} - Le Journal d'Alger,03 novembre 1954. 


{881 - Le Monde, 14-15 novembre 1934. 
(§9) . Le Monde, 14-15 novembre 1934. 
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« أنه يريد طرد الفرنسيين لإنشاء جمهورية جزائرية › 
ويقول طبعا إنها ستكون ديمقراطية ! ولكننا نعرف من يمسك 
بالخيوط ! » (89 م) . 
قاض ( دیغفولی !) : 

« أعبر عن ثقتى بوزير الداخلية ليعيد الأمن بكل الطرق 
والوساتل » )3)89 

ابن باحمد ( اشتراکی !) : 

فان الف كلا جاو ين عة الاه الي ية و( اة ا 
الشيوعية » ولكن أيضا من إذاعة اسبانيا الفاشيستية » وإذاعة 
آمر يكا الديمقراطية . 

« إننا لنعير عن عرفان السكان الجزانريين بالجميل للحكو مة 
E‏ هم 
ال ن ال راتو وغ ا e e‏ 
آنناء المناقشة آنه من غير الممكن وضع الجزائر وفرنسا على نفس 
القدم ( آی عدم تسوية الجزائر بفرنسا تماما وعدم اعتبارها 

« وقد بلغ بنا التأثر إلى حد التنكر لمحظة قصيرة فى 
الاستقالة » ! 89(4) ( يا أها من نخوة! ) . 

إسماعيل ( رادیکالی ! ( : 

« احتج ضد أية فكرة ترمى إلى انفصال الجزائر عن فرنسا. 

« إن التعاون الفرنسى الجزائرى ينبغى أن يكون أوثق من 
آی وقت مضی . 


(89 bis) - Le Monde, 14-15 novembre 1954. 
(BY). 3} Le Monde, 14-15 novernbre 1954. 
(89-4) - Le Monde. 14-15 novembre 1954. 
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» ولکن يجب الإقلاع عن إعطاءع أغقاع بنظحات سياسیة 
صدر الأمر بحلها آية قيمة » وعن إعارتها أى شأن . ( الشأن 
لعظيم الشأن » آى للراديكالى ! استغفر الله ! ) . 

« كما تجب زيادة القوة الشرائية للجماهير . شم إن 
الاستئمارات الفرنسية ستفيد فى الجزائر آكثشر مما تفيد فى 
مصر » (90) . 

كما آرسل الشيوخ بالمملاوى » وزوانى › وعثمانى > 
والتيجانى » والأمين الحافظى » ومفتى قسنطينة ( ولم يذكر 
اسمه ) ٤‏ والدکتور ابن جلول ¢ والنواب » المستقلون « ا 
رئيس الجمهورية الفرنسية ورؤساء المجالس الكبرى فى فرنسا 
بر قیات « يؤكدون فيها ولاءهم لفرنسا ؛› وتعلقهم بها › 
ويطلبون العقاب الصارم للمتمردين » (9r)‏ ت 


حالة فربدة : 

قائد دوار خضارة ( دائرة سوق آهراس ) »> محمك الصالح 
کشرید : 
مهامه » (92) . 

وهذه الحالة الأخبرة هى الإيجابية الوحيدة التى عثرنا عليها 
فى الصحافة الفرنسية › إذا ما فرضنا آنه أوقف لسبب سياسى 
نظرا ربما لموقف قد وقفه فى الأيام الأولى من فاتح نوفمي . 


(90) - Le Monde, 14-15 novembre 1954. 
(91) - Le Dépêche Algérienne,02 novembre 1954. 
(92) - La Dépêche Quotidienne,09 novembre 1954. 
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الكردينال دوقال : آما رجال الدين النصرانى فى الجزائر › 
فقد أصدر الاأسقف دوفال ومساعداه فى وهران وقسنطينة 
بيانا عن الوضع فى البلاد › يؤكدون فيه : 


« أن آحد شروط السلم هى العدالة الاجتماعية » ولا ينكر 
i RS E‏ : كما ۷ ننكر الصعو بات 
التى تعترض الذين يعكفون على تحسين مصرر المستضعفين من 
الفقرامء والمساكين . 


« على آن آحدا لا يستطیع آن يبقی جامدا أمام الوضع ال أسوى 
الذى جزء هام من السكان الذ ين يعانون المحوع › 
والحرمان من آ بسط الأقناع > وخاصة فی ضواحی بعض المدن 
E‏ المحرومة من المجزائر . 


« وكما قلناه عدة مرات » فمن المستمجل زيادة الجهود فى 
مكافحة الفقر » والؤس › والبطالة . كما يجب الحفاظ على روح 
المحيط › ونؤكد ضرورة رفع مستوى المعيشة » (93) ! وكأن هذا 
كل المشكل والسلام ! ولم يو صح لنا من يعون آنهم و کلام 
المسيح روح الله عليه السلام فى هذه الأرض ما نوعية هذه 
ألجهود الى بذلت » وأآڀن عکف هرلاء الماكنون على تسحسسين 
ممصي المستضعفين ...ولإزالة هذا البؤس وذلك الوضم المأسوى» 
اللات ادها الدع > وا اا كان الإسان سا 
ہالخبز فقط › آو آنه حیوان فقط › یعیش .۰۰ بعد آن تتوفر له 
وسائل العيش › إذا ما توفرت يوما ما › يعيش › ولا ييا . 
وما لدا والمرية ٠‏ والاستقلال › والسيادة والكرامة الإتساتة: 
وغيرها من الأفكار المستوردة › التى هى ترف وبذدخ وأوهام › 
صمبة الاستيماب على بعض الأفهام 


(93) - Alger Républicaln, 30 novembre 1954. 
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ردود الفعل لدى المدمرين والسكان الأورو بين والصحافة 
الفرنسية فى الجزئر : 

ولكن أحدا ربما لم يعجز عن السيطرة على مشاعر الخوف 
والاضطراب كما عجز المدمرون والصحافة الفرنسية اليمينية 
فی المهز اش . 

المدمرون : 

فقد وقعت مقاجأة ليلة فاتح نوفمبر على المدمرين مشل 
حيث حوصرت إشمول و بلدة آریس › آو فی جرجر › حیث 
حوصرت قری بغلية (لوe۷طءR)‏ » وسیدی داوود (اغاA)‏ »› وثیزی 
غنيف › وبلدة تيشزيرث فى ولاية ثيزى وزو ؛ وسيدى على 
(Cassaigne)‏ فی ولاية مستغانم »> يصر خون مستنحد ین › فی هلع 
فت لال ال 

وهكذا كتبت « الجر نال دالجى » على الصفحة الأولى مقالا 
طویلا مدعما باستجوابات وصور : 

« السكان الأوروبيون يطلبون من الميش والدرك المماية من 
الإرهابيين « )94( »> وأاصفة هلعالمدسرين « الذين شاهدوا 
بأعينهم مراکز الدرك تحاصر فى ثيفزيرث » التى احثلت مدة 
ساعة » وغيرها من الأماكن التى ذكرناها آنفا» . 


و کتبت نفس الس يدة على الصفحة الأولى آيضا و بصور 
مضخمة يومبن بعد ذلك : 


« فى آريس المحاصرة من الإرهابيين » : 


(94) - Le Journal d’Alger,03 novembre 1954. 
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« يقول السكان لمندو بنا : لا تتر كو نا لمصيرنا ! » (95) 
کما کتبت « لوموند » آڀاما بعد ذلك : 
« لقد عرف المدمرون الهلع والقزع ! فطيلة الأيام التى تلت 
انفجار الإرهاب تراكمت طلبات رخص حمل السلاح من طرف 
الأورو بيين على مكاتب محافظى الشرطة ورؤساء الدوائر 
الممتن (administrateurs de communes mixtes) Ag‏ . وزڼٍù‏ علامات الو هكن 
والخوف لبادية فى أو ساطهم »> ويخافون تجدد الحريق . 
« وهذه المخاوف المبهمة › وتلك التهديدات غر الواضحة › 
كل فلك :جنل الك مشه يتظرون للخل اميد ة عن آنا 
فاصلة فی تاریخ الممالات الثلاث ) أى الجزاتر بكاملها » )96( : 
ولقد آصيبت الصحافة الفرنسية اليمينية الصادرة فى 
الهزائر بالمحنون والهلع > وأجمعت كصوت واحد على المناداة 
بضرورة خنق « القرخ فى البيضة »› آو فى المهد ٤‏ أو « بتحطيم 
التتمرد بكل الوسائل» › وھk‌| "La Dépêche Algérienne”g”La Déٍpêhe” ja‏ « 
الجر تال دالجى Echo d'Alger” | « "Le Tourn! dA lger"‏ آو « الŞیںيدة‏ 
الكبرى للآقدام السود » »> كما سماها ديغول ! (97) . 
ولكن ريما عبرت عن ذلك الهلع آفصح من غيرها جميما 
جريدة « الجر نال دالجى » » وقد كانت كلها جرائد « الأقدام 
السوداء » » فقد كتبتت › فيما كتبت » فى افتتاحيتها تقول : 
« ها نحن قد وصلنا إلى ما تنبا به منطقيا آناس متبصرون › 
وتصوره كل من كان يحتك بالواقع اليومى » ممن يملكون 
غ يزة اللأحداث ! 
Le Journal d’Alger,05 novembre 1954.‏ - )55( 
Le Monde, 16 novembre 1954.‏ - )96( 
Charles de Gaulle: Mémoires d'Espoir, p. 84, "le grand journal des pieds noirs,‏ - )97( 


Echo d’Alger”. 
٠ ) أى المدمرين الأوروبيين القاطنين فى الجزائر منذ الغزو الفرنسى‎ ( 
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« ان الجزائر قد حر كت آمس ! وليست الأرض هى التى 
زلرلتء كا خد ذلك يوم 9 سيير فى القلفة ٠‏ لاإ ول 
الجماهير هى التى ثارت . بل إنه شىء أسوأً من هذا كله : 
«إنه الإرهاب !» )98( : 

آ ما ا لد یش ٠‏ كو تيك بان الضادرة بار اتن يضا اء فقن .حف 
فى اليوم الثانى من نوفمبر أيضا › فيما كتبت . فى افتتاحيتها 
ما يل : 
من الخسارات المادية الباهضة فى كل مكان » هى فجائية هذه 
الأحداث » وتزامنها الدقيق» مما يدل على وجود مخطط تنفيذى 
صممته وأنجزته منظمة منضبطة » . 
وتکرر : 

« فهذه الفجائية » وذلك التزامن الدقيق فی التنقيذد » آى 
فى وقت واحد » يدلان على وجود منظمة منضبطة هى التى 
تحبر آكش من الخنسارات الادية والبشرية . 

« إن جزائر نا التى كانت مثال الرصانة والهدوء بين قطرين 
مضطر بين قد لحقها بدورها ذلك الاضطراب . 

« وإن هذا التنظيم › وهذه الدقة » وتلك الشمولية » وهذا 
التزامن » إذ وقعت هذه الحوادث كلها فى الدقيقة الواحدة 
والساأاعة الوأحدة ¢ آی على اأساعة الواحدة وال بع بالضبط 
ليلا » إن كل هذا هو المحير فعلا » وإنه لأهم من كل شىء ! » (99) . 

هذه نماذج من جریدتین یمینیتین عن ردود فعلهما الأولى 
تجاه وقع الحدث نفسه . 


(98) - Le Journal d'Alger,02 novembre 1954. 
(99) - La Dépêche Quotidicnne,02 novembre 1954. 
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اما طريقة ممالجته من هاتين الجريدتين وغيرهما من جرائد 
اليمين »› فهى متفقة كلها على ضرورة الضرب بقوة › كما هو 
معلوم › ولا مشاكل » ولا حلول › والسلام ! أو « الخنق فى 
المهد » » أو « فى البيضة » . 

ولنأاخذ الآن بضمعة نماذج من ثلاث جراد يسار ية ؛ ھی 
ألجى ريبو بلكان › و «الحرية ۲ ة1 > و « ألعامل الجزائرى ». 
فالأولی کتہت )٥٥(‏ بتاریخ 2 نوفمبر عنوانا ضخما » بحروف 
كبية مشبعة حبرا » على سطرين يمتدان من الطرف إلى الآخر 
من عرض الصفحة » فوق اسم الجريدة على الصفحة الأولى : 


« اعشداءات ااہ»)؛ة خلال المحزائر آفتن ا 


مسح الملم آن كلمة « اعتداأء » )اة هله تعر فها القواميس 
ال ت ها اراد ك ا :ا مالا لار 


طبعا . 
تقول الجر يدة فى افتتاحيتها تحت عنوان : 
« حلول واقعية » : 


« اعتداءات فى تونس » واعتداءات فى المغرب»وقيل إذ ذاك 
إنها مفاجأة. ولكن لا ينبغى أن يقال هذه المرة آيضا | نها مفاجأة! 
« ولئن كانت هناك اختلافات فی الوضع الخحاص لكل من 
الأقطار الثلاتة › فالأسباب وأحدة › والقمع لن يحل المشاكل . 
« فلا سياسة النعامة ولا سياسة البندقية تفيدان . فالسياسة 
الوحيدة الى ستفيد هى المل الديمقراطى للمشكل » (zor)‏ 


(100) - Alger Républicain,02 novembre 1954. 
(101) - Alger Républicain,02 novembre 1954. 
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NNE E le NEU 
الاستشمارات > المالة المادية السيئة عموما فی الجزاس > صمم‎ 
( والتحذيرات « وااتنبيهات‎ ٤ الإدارة « آمام جمیع الطلبات‎ » 
):٥2(٠١ وتذ كي بسوابق سياسية في مختلف المستدمر ات الفر نسية‎ 

وهناك عنوان لان عن أول نوفمبر بجلب المنوانين 
الم كورين »› وهو آأصفر ثلاث أو اربعم مرأات مسن عذوانين 
مجاورين عن الطماطم وحوادث السيارات ! 

أما جريدة « العامل الجزائرى »» لسان حال النقابة الشيوعية 

"Du travail et du pain" « ! ید العمل والخبز‎ » 

وفى صلب المقال تقول الجريدة : 
والرشاشات » ( 103) 

ثم كان السطر الأخير منه هكذا : 

« العمل والخبزن › هذا ما تريده الطبقة العاملة في الزائ » ! 

وأما المقال الأكبر على الصفحة الأولى » بعد هذه الافتتاحية › 
فعنوانه كان : « الأجور المنخفضة والمعيشة الغالية » . 

ولنعد الآن إلى الجريدة الم كزية الرسمية لهذا المزب ٠‏ وهي 
المحرية نا" » التي كتبت شهرين بعد فاتح نوفمی : 

واکتفی هنا بالمناو ین > وهی فی تفسها ذات دلالة ومغزی ! 


(102) - Liberté 04 novembre 1954. 
(103) - Le FTravailleur AJgérien, 23 novembre 1954. 
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ثلاث مقالات عن « مشاكل اليوم المستمجلة » » وهى : « مشكل 
البطالة < 9 » أضو اء 2 الاحياء الميلة و شىء فی الاحياء 
القصدير ية ! »» باستعمال الناس آو اإتلاعب بالألفاظ 


”Néant pour İes bidonvilles !” ”Néon pour les beaux «uartiers” 
وهو آهمها ! _ كان بحروف مكبرة مشبعة حبرا‎  ثلالو‎ 
: يقول‎ 


« إن المعر كة مستمرة ( ضد آی شىء ؟ آو ضد من ؟ تنبأوا› 
حضررات المستمعين » ويأيها القراء الكرام ! إنها : ) ضد إعادة 
تسليح آلمانيا » ! (4ه1) . 

ونشرت « آلجى ريبو بلكان » مقالا غريبا عجيبا لكلود برديهء 
الاستدمارية هى التى حاكت موّامرة أول نوفمبر اتخلق ذريعة 
تحطم بها الجر كة التحرير ية (105)» وإن كان صدر له يومين قبل 
ذلك مقال آخر بمعنى. آخر سنجده فى الصحافة الفرنسية 
اماد و ا ویک فا ت 

ردود فعل المدمرين فى المغرب 

وفی المغرب تنجد المدمرين « يطاليون ألحكومة المفرنسية 
ا السو ن اللطات الر ك ى كاين ال 
والجزائر وتونس لحار بة الإرهابيين » (106) . 

ردود الفصل فى فرنسا 

فإذا كانت ردود الفعل الأولى فى الجزائر لدى اليساريين › 

من آوروبيين وجزائريين » بل حتى لدى الوطنيين › 


(104) - Liberté, 30 décembre 1954. 
(105) - Alger Républicain, 06 novembre 1954. 
(106) - Le Figaro, 06-07 novembre 1954. 
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( ونعنی هنا الأحزاب والهيثات ) > هى التردد »› والشك . 
والتذبذب » وإلقاء المسنولية على فرنسا فيما حدث ؛ وإذا كانت 
لدى اليمين (الأوروبى) فى الجزائى » من إدارة » وصحافة . 
ومدمرين » وخونة جزائريين »> هى : « الضرب ثم الضرب 
بققوة ! » . لا غر > فإن هذه الردود فى فر نسا كانت تختلف 
قليلا » وهى تتشابه عند كل من الحكومة الفرنسية › 
والشخصيات » والصحافة »> لدى جميمع الأحزاب الفرنسية . 
باختلاف طفيف يخص ذاتية آو استقلالية حركة آول نوفمبر 
فى نظر المحكومة واليمين › اللذين ينكرانها » وينسبان ما حدث 
إلى محر كين من الخارج ؛ واليسار الذى لا ينكر ذاتيتها . آما 
الحلول المقترحة فلا تختلف كشبرا فى الجملة »› نقول : فى 
المبلة : 

فاليسار المتطرف تكلم حقا عن ضرورة إرضاء « المطامح 
المشروعة » للجزائريين » ولكن بدون ذكر نوعية هذه المطامح. 
فضلا عن تقد طبيعة العمل الثورى . الذى ندد به بصفنته 
« أعمالا فردية » » كما سنری . 

آما الحكومة واليمين » فلا مشكل فى نظرهما » عدا الجوانب 
الاقتصادية والاجتماعية » التى يلوحان ببعض الوعود بشأنها. 
آما الجر كة نفسها « فليست جزائرية › وإنما هى من إيجاد . 
وتد بر › و تنظيم الخارج > والجزائر مقاطمة فرنسية › 
ولا مفاوضات إلا المرب!». والأعمدة الخمسة للحكمة الفر نسية 
فى الرد على فاتح نوفمبر ( آى النقاط الرئيسية في ردود الفعل 
الفرنسية الأولى لدى المكومة الفرنسية نفسها » ولكن خاصة 
عند شخصيات فرنسية « متفتحة » ) هى : 
- أن الحر كة من الخارج . ( من القاهرة بالنسبة للأكثرية › 
وآيضا من العالم الشيو عى عن طريق بودا بيست للبعض القليل)»› 
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وآن ليس فى الجزائر إلا حقنة من المتمردين المملاء 
تحر كهم هذه الأيدى الخارجية . 
2 _ أن الحواب يكون بإظهار القوة والعن يمة demonstration de ıo:‏ 
e de notre roli.‏ لخنقى ادعائهم » بإحكام العمليات البوليسية 
Pts polite‏ فی جبال آوراس وجرجر › ولا شی غير ذلك 
إطلاقا! 


3 _ وفى الوقت نفسه : تحسين الوضع المادى › بإفساح مجال 
العمل ›» وتوفر الحبز › وتحقيق المساأاواة فى المحقوق 
والواجبات » وإصلاح الطرق » والرى › ونشر التعليم 

4 حطییق دسعون الین‌ائن 7 Stu de‏ » ہتس سیم اللغة المر بيةء 
( والبعض يضيف : احترام الدين الإسلامى ) › وإلفاء 
الأحواز الممتزجة ععاجاص ممصم » وزلفاء نظام ا لمكم 
المسكرى فى جنوب البلاد » وانتهى الأمر » والسلام › 
ولا كلام ! 

5ے ا الباقی 2 فلا شل ساني [١‏ ارائ فر نس : 
ولا مفاوضات » إذ لا يتفاوض الانسان مع نفضسه ! 
ولا تفاهم مع حفنة المتمردين › والمفاوضات الوحيدة هى 


المرب ! ومن أنذر فقد أعذر ! 
3) تفصيل ردود الفعمل فى فرنسا 
ا فلدى المكومة الفرنسية : 
بلاغ وزارة الداخلية الفرنسية : 
أصدرت وزارة الداخلية الفرنسية البيان التالى : 
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« لقد حدث عدد من الاعتداءات فى الليلة الماضية فى عدة 
نقاط من الجزائر . وهى من اقتراف أفراد أو عصابات صغيرة 
معزولة.وإن الهدوء التام ليسود الآن بین مجمو ع السكان»(7٥1)‏ . 


كاتب الدولة للحرب : 


: (Jacques Chevalier) 


« إن الوضع يتطور بسر عة فى صالنا . إنى متقائل » (108) . 

وإن م یذ کر إذ ذاك ذلك الربع فناعة الأخر le dernier quart d'heure‏ 
الشهير المحبوب لدى روبر لاكوست › الذى لم يتحقق أبدا › 
وحل محله وتحقق فعلا »> بعد عدة سنوات ونصف › ربع ساعة 
آخر »› وهو ربع ساعة رابلی le quart d’heure de Rabelais‏ ! آی حلول وقت 
رئيس الحكومة الفرنسية : 

وفي البر لمان الفر نسى صرح بيير منديس فر نس» رئيس المكومة 

الفر نة « ردا علىه نواب»خو نة جزا ئر ین « طلبوا منه › بلهحة 
حب عميق لفرنسا › آن يستعمل الشدة والصرامة > ويعحشق 
الإدماج الكلى للجزائر فى فرنسا » (9ه) قائلا : 

« لا تخافوا » إن الأمة لن تسمح لأحد بأن يخاطر بوحدتها › 
وآن لضن هناك انفصال ممكن للجزاتر عن فر نسا » (r10)‏ 

« وهاجم الحكومة المصرية بأدب » ولكن بحدة وقوة » . وقال : 


(108) - Le Figaro, 10 novembre 1954. 
(109-110) - Le Monde, 14-15 novembre 1954. 
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كما أكد « أهمية وحجم مساعدة فرنسا لصر اقتصاديا وفنيا 
وبرؤوس آمو ال مستقبلا » وآضاف : 
بشدة . وبعد عودة الأمن والنظام » سنزيل البؤس عن العمال 
الجزائريين فى فنسا » وعن الجزائريين فى بلادهم . فالمشكل 
هو قبل کل شىء اقتصادی واجتماعی . 

« وسنخلق ظروفا فى المزائر تساعد على ضمان الحياة الرغدة 
التى تريدها فرنسا لجميع ابناثها . 

« هناك مواطتون شنوا حر با على وطنهم ١٠٠م‏ » ولكن الشعب 
لم يتبعهم . وقد اتخذنا ألإجراءات األصارمسة التى يقتضيها 
الموقف › وأعددنا وجندنا جميع الإمكانات حتى تتغلب قوة 
الا 

« إن الجزائر هى فرنسا . ومن الفلاتندر حتى الكونغو 
u Con‏ ۴ ءل ليس هناك إلا قانون واحد » وآمة واحدة › 
ولان و تاها في الن ون و هفو ارادا ول کی لای 
آحد آن يشك فيها . 
لنا به التصفية المحزنة لمصالجنا فى آسيا ( فييتنام وبوندى 
شبرى ) » لهي إرادة فر نسا . 

« آما فى المجال السياسى › فقد حللنا حر كة الإنتصار للحريات 
لأعضاء هذه الجر كة وقادتها فى الجزائر ٠‏ وفى فرنسا نتفسها . 
لأتنا متأكدون الآن من آنها › إذا لم تكن لها المسئولية المباشرة 
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فى التمرد » فهى على الأقل صاحبة القيادة الإيديولوجية » إذ هى 
التى زودته بعناصره الأكثر تعصبا . 

« وسنواصل اتخاذ الإجراءات الصارمة . وذلك أنه من غر 
المعقول والمقبول آن ڀثور مواطن على وطنه . فاعتمدوا على 
المكومة » وعلي بالذات » . 

وآضاف : 

واا را ار رلا لاك 9 م 
4 ) . وها هى محنة جديدة عابثة » تسببت فيها هذه المرة 
بلادة عمياء . فعلى الأمة أن تبرهن على وحدتها وتضامنها . 
فر فا لها ووب م کر سی ا و من اسح 
وآوروبیین . 
التساهل عندما تكون وحدة الجمهورية والسلم الداخلى للأمة 
معرضين للخطر . وذلك آن العمالات ( الولايات ) الجزائرية 
جزء من فرنسا منذ مدة طويلة » وسكانها يتمتعون بالجنسية 
القرنسية » ولهم تمثيلهم فى البرلان . وقد برهنوا بكفاية عن 
تعلقهم بفرنسا › بحيث لا يمكن أن تسمح فرنسا لأحد بأن 
يعرض وحدتها للخطر . 

« فبين الجزائر وفرنسا الأم لا يمكن أن يككون هناك أى 
انفصال . وينبغى أن يكون هذا واضحا لجميع الناس › وفي جميع 
الأمكنة والأزمنة : فى الجزائر » وفى فرنسا › ولكن أيضا فى 
الخارج » (111) . 

وفى خطاب فى واشخطن › كرر رئيس المحكومة الفرنسية 
تأكيد هذه النقاط › فقال : 


(111) - Le Monde, 14-15 novembre 1954. 
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« إن بلدان شمال افريقيا متعلقة بفرنسا الأم » التى ير بطها 
بها التاريخ والجفرافيا . 

« فافريقيا الشمالية هى الساحل الجنو بى للبحس الأبيض 
المتوسط › مثلما تمثل مقاطعة بر وفانس ۲٠۷٠١٠١‏ ساحله الشمالى. 

« ومصير شمال افريقيا هو الارتباط باوروبا جغرافيا 
وتاريخيا ارتباطا عضويا لا انفكاك له . 

« وقد كان الحو هادا » وكل الشر جاء فجأة من إذاعتى 
بودا ب بیست (ای المالم ا a‏ (آی العالم الم بى)» 
و هدا الوضع مثار قلق دام 
« فمن هذدين المالمين أيضا يفد المهرجون والمشاغبون. ومنهما 
أيضا تتسرب الأسلحة » التى بها تجد الحرب الكلامية امتدادها 
فى المرب الدموية (z12)‏ 

« والملاقات الجديدة التى سعينا إلى .اقامتها مع هذه البلدان 
لجميع سكانها » الأورو بيين منهم والأفارقة » (113) . 

تم ذ کر ب «» مساوی « إذاعتی القاهرة و بو دا بيست وآعاد 
ولا آية حكومة . 

(112) وهذا هو مندیس فرانس الذي يقول عنه الاستاذ الدكتور آندري 
دوه لو ٤ E E‏ ا الذى EE‏ 

nere a Le Tênoignage Chrétien, 23 novembre 8E 

لا محالة » مما سیؤدی إلى فقدان ممتلكاتنا فى افريقيا كلها ! » (113 م) ۰ 
قالذي بخاف عليه ومنه إذن هو فقدان الجزاثر وافريقيا كلها | 


(113) - Le Monde, 21-22 novembre 1954. 
(113 bis} - Pierre Mendès-France, in Le Monde, 25 mai 1956. 


109 


« انه مید آساسی . فالجزائر هى فرنساء ول E‏ 
نحمیه » (114) . 

ولنلاحظ هنا آنه نفس مندیس فرانس الذی قال فی خطابه 
فی تونس »> آمام البای » يوم 31 يولير من نفس العام » 1954 : 

« )إن القوة لا تحل المشاكل » هو الذى يقول هنا إن وضع 
المز اثر يختلف عن تو نس ... 

وهذه النظرية : « أن الجزائر ليست محمية . بل هى مقاطمعة 
فر نسية » وجزء لا يتجزآً من فر نسا » . هى التى غمرسوها لا فى 
الجزائر‌يین آنفسهم › اكش من أآی أحد آخر » کگماسنری ! 

و سنجد‌ها عارتقا د بلو ماسیا کبرا اماما 8 کی سنبینه لدى 
ردود القعل الأولى فى الخارح . 

وآخں نص نورده هنا منت یش فر انش ٠‏ ر تسن الكو مة 
القرنسية إذ ذاك » هو تصريحه فى البرلان الفرنسى . مباشرة 
قبل تدخل النانبة الشو عية عن وھ أن » الس سبو ر تيس : 

« إنه لم ينتقد أحد رد فعل الحكومة ضحد المشاغبين ( آى 
جهدهم لمر قلة مسررة التقدم . 

« وسنحارب بقوة جميع الحاولات ألرامية إلى خلق 
الفوضى » (115) . 


(114) - Le Mande, 12-13 décembre 1954. 
(115) - Le Moncs. 12.13 décembre 1954. 
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ردود وزير الداخلية الفرنسى › فرنسوا ميتران 

أما وزير الداخلية الفرنسى › فقد صرح آمام لجنة الشؤون 
الداخلية فى البرلان الفرنسى ( لأن الجزائشر من الشؤون 
الداخلية ! ) بما يلى : 

« لا يمكن أن تكون هناك محادثات بين الدولة والعصابات 
المشمردة التى تريد أن تحل محلها » . 

وعلقت جريدة الفيغارو على حديثه هذا بقولها : 

« لقّد حرص وز یر الداخلية مدخ ساعتین مام جنه الشؤون 
الداخلية على توضيح الفرق بين الأعمال الإرهابية الفردية 
والشمرد » . 

وتضيف الجريدة : « هل كانت المفاجأة تامة كما قيل ؟ 

« وزير الداخلية يجيب پالنفئ 2 وإنما کانت الأحداث 
التو قعة سابقة للميعاد المقدر لها » (ı6)‏ » 

وأضاف وزير الداخلية الفرنسى 

« حقا كانت هناك شعارات سببا لهذه الأحداث الإرهابية 


وللتمرد . ويبدو آن قرب دورة هيئة الأمم المتحدة قد دففت 
بالمسئولين المتمردين إلى التصرف بسرعة . 

« ومن بين هؤلاء هناك تونسيون وجزائريون فى حزب 
مصالی ا لماج . ولقد لعبت إذاعتا القاهرة وبودابيست الدور 
الذى نعرفه » . 

رروآضاف ¢ |جابة على النواب الفر نسيبين الشيو عيين فيما 
ن ال ا ا ا ا 


(116 - 6) - Le Figaro, 06-07 novembre 1954. 
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« إنه إذا كنا نقبل الحوار مع الوطنيين فى البلدين المحميين 
( تونس والمغرب ) » اللذين هما دولتان بالمعنى القانونى 
للكلمة ( آى لا بالمعنى الفعلى العملى ) » فإن ذلك غير ممكن ممم 
الجزانر » التى هى مقاطعة فرنسية وجزء لا يتجز أ من فرنسا . 

« وكل الذين يتظاهر ون بشىء ضد سلامة الأمة ووحدتها 
سيتعرضون لصرامة القانون . 

« إن المغاوضات مع هذا البلد ( آى الجزائر ) فى هذه الحال 
ستكون المرب . إذ لا يمكن أن تكون هناك محادثات بين الدولة 
والعصابات المتمردة التى تريد الحلول محلها » )117( . 

وجدد آمام نفس اللجنة تأكيده : 

» وجمیع الذين پساندون مطالب وطنية فى الجزاثر هم 
أعداء » علينا آن نشن عنيهم الجرب ! » )118( . 

Sa O a 
: الإذاعة‎ 

« إن الققوة الفرنسبة ستحافظ عل الوحدة الوطنية 
استقزوا ضدهم القوة الفرنسية . وهذه القوة ستدافع عن 
الغدالة بالحافظة عر الرخهة الرطنية: 

« وإذا كان المتمردون قد آرادوا آن يلفتوا نظر الرآى العام 
الدولى » عشية انعقاد دورة هيئة الأمم المتحدة » فإنهم مخطئون› 
وذلك أن الجزائر هى فرنسا ؛ وفرذسالن تعترف لديها بآية 
سلطة آخرى غير سلطتها » (115 م) . 

(117) - Le Figaro, 06-07 novembre 1954. 


(118) - L'Humanité, 06 novembre 1954. 
[118 bis) - Le Figaro, 09 novembre 1954. 
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وردا على «نواب» إمعات فى اإبرلان الفرنسى . هم « الدكتور 
ابن جلول » وقاضى . وابن قانة > وتأرون » وابن باحمد › 
الذين طالبوا بالصرامة والضرب بقوة فى عقاب المتمردين »› 
وأكدوا من جديد » مع زملاء لهم فر نسيين » أن الجزائس 
فرنسبة » »> جدد وزير الداخلية الفرنسى التعبير عن « عزم 
فر سا على المعافطة على الجزأبُر الفرنسية » و طمأنهم > وذکر 
لهم حجم القوات الرسلة إلى الجزائر » ثم أضاف : 

١‏ وإذا كانت نوعية المشاكل تختلف فى المجزائر عنها في تو نس 
والمغرب » فالتدابر الواجب اتخاذها هى من عدة چوانب تفس 
التدابير . ولئن كان علينا أن نكون فى الجزائر أكثر تفهما 
.وسخاء و كرما » حيث إننا هتاك مع مواطنين فرنسيين » فإنه 
يجب علينا فى الوقت نفسه أن نكون أكثر حزما وشدة . وإن 
الحكومة لساهرة ر لمحريصة على أن يعلم مواطنونا فى المزائر آن 
لهم آملا آمامهم » وآن هذا الأمل فرنسى ! 

« ولكن التدابر العسكرية وحدها لا تكفى ... فعلينا أن 
نستثم آكثر من آربعين مليار فرنك › حتی یعلم کل جزائری 
أنه فل الان القصرى من فر فا 

« وإن المجهود الذى شرعنا فيه ٠‏ والذى سرتكز خاصة على 
الطرق والمدارس › ينبغى آن يتواصل طيلة سنوات عديدة . 
ا ل کو یا و ا ت 
الجزائرى » الذى برهن على كل هذا الوفاء . 

« وسنعمل كل شىء حتى يشعر الشعب الجزائرى » الذى هو 
کرو ا ‏ ا لمتي ا لف نى ءاه ف وة ا اا 
وبين ظهراتينا » بغضل الوجود الفرنسى الذى سيجعل من 
افريقيا كلها أصدق شهادة على خلود المحضارة الفرنسية )١19(»‏ . 


(119) - Le Monde, 14-15 novembre 1954. 
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وفى اليوم التاسع عشر من نفس الشهر ›» صرح وزير 
الداخلية القرنسى بما يل : 

« وستعاقب بكل صرامة وبدون آية شفقة ولا رحمة كل 

« آما فيما يخص المستقبل السياسى للجزانر » فنحن حريصون 
على التطبيق الكامل للدستور المجزائرى المققرر من سنة 1947 
ولم يطبق شىء منه ٠‏ وسنزيد من عدد المنتخبين المحليين › 
وسنوسع من مسئولياتهم . وسنرفع من حجم الاستشمارات › 
وسنر كز على التعليم . كما سنحترم المعارضة السياسية عندما 
تبقى فى إطار القانون » (120) . 

وقال فى اليوم التالى : 

« يان المشاكل المطروحة فى الجزائر والمغنرب وتونس بينها 
نقاط مشتر كة عديدة . ولكنه ليس صحيحا أن يقال إن الفلاقة 
التو نسيين يحتلون جبل أوراس . فريق صغر منهم فقط يتعاون 
مع المصابات الجزائرية › ولكن العمالات ( آى الولايات ) 
الجزائرية الثلاث هى آراض فرنسية . 

« والمكومة لا تستطيع ولا تريد أن تسمح بأن تتجاوز 
المطالب التى يعرضها السكان فى الجزائر بعض المحدود مشل 
وحدة الأراضى والسيادة الوطنية . فمفاوضات من هذا النوع» 
إلى الجزاشس » (121) . 
الشيوعية عن وهران اليس سبو ر تيس › الى احتجت على 

(120) - Le Monde, 19 novembre 1954. 


(121) - a) Le Parisien Libéré, 20 novembre 1954. 
b) Le Monde, 21-22 novembre 1954. 


114 


تدا پر القمع القاسية المتخذة فى الجزائر » وطالبت فى البرلمان 
الفرنسى بإقامة جمهورية جزائرية › فقال (122) : 

« إن الشعب ( أى الجزائرى » عادة يكتفى بكلمة السكان 
("populations”"‏ فی غالبيته ضد الإر ها بیین > ونحن نستعمل القوة 

« إنك ترين آنه من الطبيعى آن تكون للجزائريين مطالب 
وطنية › وأن يسعوا إلى تحطيم وحدة الأمة الفرنسية . 
آن يکون له مصير مستقل عن مصرر نا . 

« ولكن هدفنا نحن مختلف تماما عن هذا . إن الذى نريده 
نحن هو أن يدمح الشعب المزائرى أكثر فأكثر فى الأمة 
الفرنسية . ولأننا لا نستطيع أن نقبل اتفصاله عنها نعمد إلى 
القوة كاخر وسيلة للحفاظ على الوحدة الوطنية » )23( : 
تصريح جاك شوفالیيه : 

وفی هذه ا لىخ بالضبط صر جاك شو فالییه > کاتب إلدولة 
الف تسى للدفاع و «رئيس بلد ية الزاثز العاصمة» و « نائبها » 
فى البرلان القرنسى » بمايلى : 

د لقد قررنا استعمال جزء من القوات المسكرية الراجمة 
من الهند الصينية ( بعد هزيمة ديان بيان فو ) . فبها سنقوى : 
بل سنؤطرء فرق القومية وال مر كية التى ينبغى أن تكون الطليعة 


(122) وإن استنكرت هى أيضا » وفقا لموقف حزبها وموقف الحزب الشيوعى 

الفر نسى › ۰ الآعمال الفردية » » أى العمل المسلح e‏ وعو ما یندرح فعلا فی 

د منطق » تلك (لنظربة الشبوعية إلتى شرحناها فی مكانها من هذه الدراسة 
انظطلر : 

Le Journal Officiel (Français), p. 6068, du 10 décembre 1954, 7 séance... 

(123) - Le Monde, 24 novembre 1954. 
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والممود الققرى المعول عليه فى إعادة الأمن إلى شمال افر يقب 
کله » « )124( : 


تصريح جديد لوزير الداخلية الفرنسي : 


وردا على النائبة الشيوعية جر ول Gérault‏ > التي انتقدت في ف 
اران إل نبي عل خر كه الان للات لتر اة 
أجاب وزير الداخلية الفرنسي : 

« إنه لعجيب . حقا. ألا تكونى متذكرة أن زملاء لك من 
حز بك ( المزب الشيوعي الفرنسي ) قد كانوا فى المكومة عندما 
اتخذت ضد الوطنيين الهزائريين تدابر صارمة بعد الثامن ماي 
1945 ! « )25( 1 


وعندما رد علبه التائب الشيوعى شانتر ون Chin ]٥0‏ بأن 
وزارة الداخلية لم تكن إذ ذاك فى أيدي الشيوعيين . أجابه وزير 
الداخلية الفر نسي : 


کانت » . 


ثم رد على الذين أخذوا عليه عدم حل حركة الانتصار قبل 
نوفمبر بآنه كان على الأحزاب التي كانت في المكومة قبله أن 
تحلها . « آما نحن ففي الاجتماع الأول للحكومة الفرنسية بعد 
فاتح نوفمبر اقترحنا حل هذه الركة وتم ذلك فعلا » 


ثم أضاف . ردأ على الاتهام الموجه إلى المخابرات الفرنسية 
بالتقصر حتى فوجنّت بفاتح نوفمبر . فقال . 


ا 
Le Morde, 25 novembre 1954.‏ - 124‘ 
Le Monde, 26 novembre 1954‏ - !1125 
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« إننا كنا نعلم بالاجتماعات شبه السرية التي كان يمقدها 
الهدف . 

« وانتصر المصاليون » وطردت الأقلية من المزب . وهنا رآت 
جماعة من الشبان المندفعين أن يوحدوا الحركة في الدم والمملء 
فقرروا آن يقدموا ميعاد الانطلاق إلى آول نوفمبر »› بعد آن کان 
میں مجاً لشھر ینایر » (126) . 
الداخلية الفر نسي بقوله : 

« إن المزائر هي فرنساء والأجانب هم الذين 
یحر کو نهم » )٤27(‏ . 

و تصريح آ خر لوزیر الداخلية القرنسي في هذه العجالة هو 
لا يشجزآ من فر نسا» › فقال : 

« ولقد حصل إجماع في كل من المجلس الجزائرى والبرلان 
على آنه لا يمكن توجيه آي لوم آو اتهام بتقصير إلى مصالح الأمن 
بخصوص هذه الأحداث ( أول نوفمبر ) . 

« فقد كان الأمن مفاجأة فعلا . وذلك يرجم إلى انقسام حر كة 
انتصار المحريات الديمقراطية وإلى رغبة جماعة الشبان المندفعين 
فيها في آلا يتر كوا الفرصة تفوتهم لتحقيق آمالهم . ولذا سعوا 
إلى إعادة توحيد حر كتهم فى الدم . فإذا كان اختصاصيو التكتيك 


(126} - Le Monde, 26 novembre 1954. 
(127) - Ibid 09 décembre 1954. 
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الثوري يرون أن اندلاع هذه المركة تم قبل الموعد المتوقع له › 
فقد كنا نحن نتوقعه ليناير المقبل . 

ف الشن اسناق اموتن ا ع الحا 
إجباريا لحار بة التمرد في ظروف تذكر حقيقة بظروف المرب › 
وهم يجابهون خصماً لا يرحم »› وعلى أرضية صعبة . 

« واقول : نعم ! لدي المق المعنوي في أن افعل هذا للمحافظة 
أن واجبنا جميعا هو أن نعمل كل شىء للمحافظة على وحدة 
المهورية . 

« إنه المذهب التقليدي الدائم للجمهورية . 

« وإن وحدة الأمة لهى التي تملي علينا واجبنا . ولا يشك 
أحد هنا في آننا سنواصل بذل جميع المجهود للحقاظ على وحدة 
فرنسا» (128) . 

نكتضي بهذه الأمثلة بالنسبة لردود القعل لدى المكومة 
الفرنسية على آول نوفمي . 

ردود الفعل لدى الشخصيات 
سابقين » و كتاب » ومسيري صحافة › ونواب بر لا نیین › وغیرهم› 
فنحاول أن نورد بضعة نماذج لكل نوعية منها : 
میشیسل دوبري : 
فقد صرح ميشيل دوبري » رئيس حكومة سابق في عهد 


(128) - Le Monde, 12-13 décembre 1954. 
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بين تونس > والجزائر » والمغفرب . فهذا الفرق غير موجود. 
إنها كلها شىء واحد . وإنه لمن الخطر آن نضمع لها حلولا مختلفة. 
فإما آن نخلق في شمال افريقيا وحدة فرنسية إسلامية كاملة » 
وإما آن نفقد کل شىء » (129) . 

وهذه النظرية لميشيل دوبرى هي عکس نظر ية آخری لر ئيس 
حكومة سابق آخر » هو إدغار فور » الذي صرح › روا 
منتقديه الذين اتهموه بالتساهل في تونس وال مغرب » فقال إنه 
يسل ف توئ ب ااتري لار كير كل افر كر عل ٠ا‏ لرا 
للاحتفاظ بها (130) : 

کما سبق له أن قال : 

« وذلك لأن الجزائر لمحمنا ... ودمنا وعظمنا » (131) 
"L’Algérie, cest notre chair”.‏ « فإدغار فور ومیشیل دو پر ي مختلفان ف 
المنهج . ولكنهما متفقان فى الهدف » وهو الاحتفاظ بال جزائر : 

فإدغار فور كان يود التخلص من مشكلتي توتس والمغرب 
شو وان ان اناغ اا 

والمهزائر لدى الائنين _ ولدى غبرهما ! - هي القلب › 
والأهم » وبيت القصيد ! ولا غرو ... فقد كانت عاصمة 
فرنسا المضادة للمريشال بيتان والألمان آثناء المرب المالمية 
الثانية » بعد سقوط باريس › وهي « جوهرة الممتلكات 
الفرنسية » › كما كانوا يقولون ويكتبون › أو « لمم فرنسا» 
أي لممها ودمها » كما قال إدغار فور . 

(129) - Le Monde, 26 novembre 1954. 


(130) - Le Monde, 29 novembre 1955. 
(131) - Le Monde, 25 février 1955. 
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ردود فعل أو مواقف بعض رجال الفكر فى فر نسا من فلاسفةء 
وکتاب » ورجال فکر عموماً » ممن کانت لهم ردود فعل › ووقفوا 

فرانسوة مورياك ¢ François Mauriac‏ . عضو الأكادمية الفر نسية 
ومناصر الجنرال ديغول » ممن كانت لهم مواقف مزدوجة .. 

فقد صرح الكاتب الكاثو ليكي المحافظ » في الأيام الأولى بعد 
ينص على « أن الجرائر فرنسية » » ولكنه غير مرتاح إطلاقاً ء 
ويحذر خاصة من استممال التعذيب . وها هى زبدة هذا الموقف؛ 

« إن الذين انطلقوأإلى الهجوم في الجزائر لا يشكون في طبيعة 
جواب المحكومة الفرنسية » وذلك أن هناك أمراً واقعاً مستقلا 
عنا جميعاً » وهو أن الجزائر جزء من أراضي فرنسا قانونياً . 

« فليس لأحد إذن آن ينتظر مني آن آعاتب رجالا » ولو کانوا 
وزراء » على فعل شيء لا يمكن آلا يفعلوه بدون الإخلال 
آصدقائي . 

« إن مسئولية الفلاقة فى هذه ١‏ للحظة لا تخفف آبدا من تلك 
التي تشقل كواأهلنا منذ 120 سنة» بازدیاد مطرد من جيل إلى جيل . 

« إن الفظاعة التي ستشن ( على الجزائريين ) ينبغي أن 
والأمية › والبوس المادي > وأن يعزز ذلك بالإصلاحات الهيكلية 
التي ينادي بها الشعب الجزائري . 

« ومهما يكن › فينبغي آن نمنع الشرطة من التعذيب »(132) . 


(132) - L'Express, 13 novembre 1954. 
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جول رومان ,۸۸۷ سز : 
وموقف يختلف عن هذا تماماً فى وضوحه هو ذلك الذي 
اتخذه كاتب آخر » عضو أيضاً في الأكاديمية الفرنسية » وهو 


جول رومان » الذي کتب مع مدير الفیغارو › بیسير بريسون 
Pierre Brisson‏ › فى هنە الجر يدة : 


ولان الاشع خط 4 واه ان الو اجب العمل عق اقصن 
الاستمجال لإنقاذ سمعة فرنسا في المالم » بتحطيم المتمردين 
والمتامرين عليها في ا جزائر . 
« وستصبح فرنسا مهزلة وعرضة للهزؤ والسخرية في المالمء 
على أن مواقف رجال الفكر عموماً لم تكن فكرية » آي لم 
تكن في مستوى الفكر » عدا استثناءات قليلة » بل تادرة . 


;: J.P. SARTRE سار تر‎ 


في باریس : 


« إنى مستعد لأن احمل حقائب جبهة التحرير الوطنى 
ال جنار ية ! » sue pret û porter 1e vale do ۴N!”‏ »[” › واضط€ر الجنىرال 
ديغول إلى أن يبعث له برسالة خطية يعاتبه فيها على هذا الموقف› 
ویخاطبه بالأستاذ »نم۷ ! آقول |ذن : فباستثناء سار تر › و بعض 
الشباب حوله › لا نجد كثرين استمملوا فكرهم › وناصروا 
الفكر اله ! 
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¢ L. MASSIGNON ماسنو ن‎ 


وموقف مبهم مزدوح هو ذاك الذي وقفه المستشرق المعروف 
الصداقة الفرنسية المغاربية » ( بمعنى بلدان المغرب ) بلاغاً 
بضرورة بعث ذلك « المجلس الجزائري » من مدفنه » وذكروا 
ما يتصل منه بتعليم العربية » وفصل الدين عن الدولة › وإلفاء 
نظام الأحواز الممتزجة. و نظام المكم المسكرى فيا لتوب (133) . 
اللواب : 

لقد سبق لنا أن ذكر نا على الأقل ثلاثة من النواب الشيوعيين 
في البرلان الفرنسي . ونذكر هنا بضع عينات من اتجاهات 
آخرى : 

وشبيه بموقف منظمة ماسينيون من حيث الإبهام األواضح 
كان موقف « الحاكم العام » الفر نسي السابق في الجزائر والمشهور 
بتزوير الانتخابات » النائب « الاشتراكي » إذ ذاك : 
ge Enuom NazcelEN : ùli‏ تنطق ق › من ءيه : الأظفار ) . 


الجزائري » ›» ونصح بتطبيق نصوصه › وبالعناية بالميدان 
الاقتصادي (134) . 


وهناك استجوابات في البر لان الفرنسي في غاية الغرابة › 
وأشبه ما تكون بالنوادر المضحكة » وشر البلية ما يضحك ! 


(133) - Le Monde, 14-15 novembre 1954. 
(134) - Le Monde, 14-15 novembre 1954. 
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أذ نجد أسئلة توجه إلى الحكومة الفقرنسية عما منمعهاً « ممن 
القضاء على المتمردين حينا وفي الدقيقة بالذات ! » كما تمحق 
البقة بالمداء ! 


قاتوان GATUING‏ 4 
وهكذا يسال النائب المسيحي (۷۸۴) قاتوان » ممثلا لفر نسيي 
المغرب في مجلس الجمهورية الفرنسية › متوجها إلى وزير 
الداخليون والخارجيون للوحدة القرنسية أن يضموا جهازاً 

نوريا ویفجروه في جبال آوراس ؟ .۰.۰ » (135) . 
بار Jacques Barnoux g3‏ شن الفلاحين : 
تحطم المكومة حينا العدوان والمؤامرة المحيكة والمنقذة فى 
محميتينا في تونس والمغرب › ثم ها هي تنفد الآن بعيداً حتى إلى 
قلب ولاية فرنسية ؟.. » (136) . 

وهناك استجوابات آخرى » وإن كانت قليلة جداأ › مشل 
استجواب النائب الكاثوليكي (۷۸۶) المعروف : 
اسر انسر FONLUPT ESPERABER‏ % 
الوا اا وات ول 


« لابد لنا من سياسة جريئة في كل من تونس والمفسرب »› 


(135) - Le Monde, 20 novembre 1954. 
(136) - Ibid 09 novembre 1954. 
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بتطبيق صادق لدستور 1947 » الذي لم نزل نتحايل به على 
الناس ! ولاہد أيضاً من مجهود اقتصادي واجتماعي « )137( 


فيو لىت الاين VIOLETTE fils‏ # 


أبن المعروف بمشروعه المسمى « مشروع بلوم فيوليت » 

ةا ٠‏ إن ارهاب ل فاق الو ائ + واا ائ من 
الخارج . فعلينا آن ننقذ الجزائر . ولكن لابد من أن نزيل من 
على وجهها البؤس الشديد » برفع الأجور ا الأراضى 
على الفلاحين » وربما لن نستطيع تجنب الإصلاح الزراعي ٤‏ 
إذ هناك من ليس لهم شبر » وآخرون تبلغ ملكيتهم سبمين ألف 
هکتار » (138( : 
فال : « الخبز والضرب » ! VALLE‏ ( مدمر ) : 

و نختم هذه العينات عن النواب الفرنسيين بهذا الإ لماح 
الأخبر الموجه إلى وزير الداخلية الفرنسي من النائب فال عن 
« فلاحي قسنطينة » : 

« ينبغى القضاء على المتمردين بالقوة . وينبفى أن تعلن 
امشكل ! 

والمزب الوحيد الذي أصدر بيانا فى فر نسا عن فاتح نوفميس 

(137) - Le Monde, 03 novembre 1954. 


(138) - Ibid 12-13 décembre 1954. 
(139) - Ibid 12-13 décembre 1954. 
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الشيوعية (61) الفرنسية . فلئن كان بيان المزب بين بين › 
وقد لنصناه في البدم عند الكلام عن الشيوعيين في المزائر» فبيان 
نقابته كان لا باس به في الجملة » إذ تكلم عن المطامح الوطنية 
للشعب الجزانري » وعن حقه في تحقيق مطالبه (14) . 


أما ا مزب الشيوعي الفنر نسي فقد ظل يتأرجح بين الاستنكار 
للقمع والاضطهاد»من جهة › والاستدكار , للأعمال الفردية » 
من جهة أخرى ... ولهلا نجده پتل ہذب ... ونسری ب 
المى كرية تدادي » من جهة » بضرورة الاعتراف السريع بالواقع 
الجزائري صنيلهانءاء > أو ما يشبه الكيان » ومن جهة أخرى 
تقول إنها « من أجل اتحاد فر نسي حقيقي » (41) ۰ 
"Le Comité Central du PCF est pour une veritable Union Française”‏ ى ایو 
1956 ! (141). 


الم كزية للحزب الشيوعى السوفييتى › خروشتشوف › الذى 
قال » جواباً عن سوال بخصوص المجزائ : 

ج - « إن موقف الشعب السوفييتى هو موقف التأييد المعنوى 
افر 

۾ « آقول إن الاتحاد السوفييتي لا يتدخل في الشرون 
اا لرل ات وان لر الل فا ال ك 
یوچد پان توؤّخن بالاعتبار الحقوق المشروعة والمصالح الوطنية 
لشعوب الاتحاد الفرنسي » (42) . 

(140) - L'Humanité,0S novembre 1954. 


(141) ۰° Le Monde, 17 mai 1956. 
(142) - Ibid 05 octobre 1955. 
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ويعلق مراسل جريدة لوموند ( في تفس المدد) « أن 
الديبلوماسيين في موسكو قد لاحظوا بار تياح ثلاث نقاط جد يدة 


هامة : 

« 1 هذا التمييز بين ااشعب السوفييتي كشعب والاتحاد 
السوفييتي کدںولة . 

« 2 ے ذکر؛ الاتجاد الفر نسي لأول مرة . 

« 3 تأكيده مبدأ « عدم التدخل في الشؤون الداخلية 
للدول » (142 م) ۰ 

ولم يمض آسبوع على ذلك حتی ردد موريس طوريز » الكاتب 
العام للحزب الشيوعي الفرنسي › مقولة الاتحاد الفرسى › 
إذ صرح یوم 2ا آکتوہں بما یلی : 

« إن المغاوضات مع الممثلين الم هلين لشعبي المغرب والجزائرء 
والتفاهم الودي معهما » هي الطريقة الوحيدة لهماء مثلما 
لتو نس » لمل المشاكل التي طرحها علينا التاريخ . 

« نعم »> هي الوسيلة الوحيدة لنا لنجمع في الاتحاد الفر نسي 
الشعوب التي أخضعها مستوى تطورها السابق للامبريالية 
الق ية والتي طالب اليوم باشرية والاستقلال الوطنى . 

« ثم إن حق الطلاق » كما نعلم جميعاً » لا يستلزم بالضرورة 
وقوع هذا الطلاق » (143) . 

وفي 6 ماي 1956 جاء تأكيد جديد لهذا من اللجنة المى كزية 
شر به کار ایا سسا هریه لریو تد بارخ ور اقلا 
عن « لومانیتيه ». 


(142 bis) - Ibid, 05 octobre 1955. 
(143). a « 12 octobre 1955, 
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الصحافة : 

وآما كتابات الصحافة الفرنسية فى فرتسا › والصحافيين 
ال 0 و س ا 
الصادرة بالجزائر » فقد كانت لهجتها لا تختلف كرأ عن 
الصحافة الفرنسية الصادرة بالهزائر . وهكذا نرى مشلا : 
جر يدة « فران تيرور » اليسارية لصاحبها جان روس [۵١ Rue‏ 
الذي يعرفه الكثر منا » تصف فاتح نوفمبر بأنه « زلزال جديد 
في الجزائر » (144) » ملتقية في ذلك مع « الديبيش كوتيديان » 
الصادرة باليزائر ؛ آو مشل مقال كلود رديه Claude 8rd‏ 
SG GE GE‏ الاستدمارية هي التي 
حاکت مؤامرة › كما حدث هذا في مدغشقر لتخلق ذريعة تحطم 
بها ا لمر كة التحريرية » قائلا : 

« آما فيما يخص السبب الباشر للاعتداءات نفسها على 
الأفراد والممتلكات › فلا يكفي آن نعمد إلى التمييز الكلاسيكي 
بين الوطنيين المتطرفين والسياسيين المعتدلين . 

« فسیاستنا » بما سلکته من اضطهاد › وتزویر انتخابات › 
ووعود كاذبة » قد عززت جانب المتطرفين منهم . كماان كفاح 

ا ا کا ی و ا 
حذوهم . 

« ولكن رغم هذا كله لا ينبغى أن ننسى أن الشرطة نفسها 
يمكن آن تكون قد اندست في وسط هؤلاء الوطنيين المخطرفين › 
واختلقت کل هذه الأحداث » لتحطيم كل تطور إيجابي › 
ولتبرير سياسة اضطهاد وخنق » كما حدث تماما » فيما نذكر 
کلناء في مدغشقر ... » (145) . 


(144) - Franr-Tireur, 1°" novembre 1954 : (Nouveau trermblement de terre en Algérie). 
(145) - Alger Républicain, 06 novembre 1954. 
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بینما کان قد کتب منذ یومین یرد » بل یتهکم › على الذین 
یتخیلون محر کین من الغارج قد يكونون هم الذين آوحوا بفاتح 
و و ا ار الي ان ال 
الجزائري ١‏ والتي تفس بالدرجة الأولى حرب العصابات التي 
انطلقت في وراس » > کتب : 

« وقد رأينا شعباً آقل بوساً من الجزانري » مثل شعب 
بورتوريكو » ينظم اعتداء في صمي مم البرلمان الأمريكي في 
واشتطن ۰ فهنذه ! ل عتد اء ت (کا۵٣٤2۲۲)‏ و حو ادٹ العنف (١e۸۰اoاv‏ ءل sعاءه)»‏ 
نحن نستفكر ها . وهي تضم بالقضية التي تزعم الدفاع عنها 
أكش مما تفيدها . ولكن قبل التنديد بها يجب تفسير ها » (146) . 

ويتفق هنا كلود بر ديه الكاثوليكي مع فرنسوة مورياك 
اكاك وها توا شي او النرشى ف التي 
ب « !لأ عمال افر دة » اueفنvنفما‏ ءاه , آو « الاعتداءات » (اھاء)ه)» 
آو « الإ مات « ga < (terrorisme!‏ أن قائد المقاومة الفرنسية ضد 
الألأن » الذي أنضوی تحت لوائه ‏ كمأ يقول هو حتی 
الشيو عيون افر نسيون ۽ کان یحر ص على د تلك الاعتداءات 
الق دة ٭ İn ueالeصeم+ ois"‏ ع0 » ويفتخر بها » و كان يأسف 
في الأول عددما كانت منعدمة في بدء إعلان المقاومة الفرنسية › 

« ولكن نم تكن هناك أية |إشأرة تدل على أن الفر نسيين عازمون 
بعدد لا باس به عى العمل . فالعدو كان هناك جانما ولم يکن 
یهدده أي خص › أینما کان » (147) ۰ 


France-Observateur,04 novembre 1954.‏ - )146( 
بقراً المغالان المذكوران هنأ معأ » فهما متكاملان رغم التناقض آلذى سنهما , 
وهذا الات ا شرل الفا ٠‏ ار في السعافي والف رائ نا 
بقول ا زکریاء القزوینى ٠‏ 
Charles de Gaulle : Mémoires de Guerre : L'Appel, p. 132.‏ - )147( 
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ثم بعد أن نشطت المقاومة الفرنسية أصبح دى غول » کہا 
يكتب هو عن تلك الفترة بعدها بكثشير › يفتخر بتلك 
« الاعتداءات » » وذلك « الإرهاب » ۽ وتلك «الأعمال الفردية» 
ضد الالمان في الشوارع » وعند الخروج من محطات الميترو › 
وغيرها » ويقول إنها مكملة لمعمل جيش التحرير الفرنسي ( هو 
كهب : الجيوش بال ممع › لأن مقاومتهم لم تكن موحدة إذ ذاك ) : 

« لقد كنا نسمع _ والافتخار الممزوج بالمزن يملا جوانحنا 
عن تلك الأعمال الحربية الفردية ضد جيش المحتل » مع الأخطار 
الكبيرة التي كانت تتضمنها للقائمين بها « )148( : 


("C'est avec une sombte fierfé que nous apprenions ces actes de guerre individuele- 


ment accomplis moyennant des risques immenses, contre I'armée de occupant”), 

ويلاحظ أنه استعمل هنا كلمة ( أداء تلك الأعمال ( او 
الأعمال الموداة (فنامس٥هءعه)‏ »› وكلمة الأدام |إيجابية فى لفتهم › 
ولم يستعمل كلمة « اقترف : المقترفة منصص»». التي هي للجرائم 
والتصرفات المجناحية وال جنائية فحسب » كما استعمل كلمة 
« الأعمال الم بية الو دا5 فر د «("actes de guerre individuelleen! commis« Î‏ 
ويضيف في جهة آخرى من نفس الكتاب فيقول : 

« ثم إن موت أولائك الفرنسيين القائمين بتلك الأعمال 
الفردية » كضحايا للانتقام الألمانى » وإن كان بحرننا إلا آنه 
لا يجملنا نيأاس » حيث إنه ( ذلك الوت ) كان مساويا لتضحية 
الجنود في ميادين الحرب ... أن تلك الأعمال الفردية كانت في 
وقت لم نکن فيه قادرین على اعمال أکہر › ریشما یأتی یوم نکون 
وهو الأهمء: 


(148) - Charles de Gaulle : Mémoires de Guerre : L'Appel, pp.227-228. 
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« ولهذا كله آعلنت في الإذأعة ( من لندن ) يوم 13 آكتوبر 
I941‏ : 


« انه أن الطبيعي جدا ون اليرن جدا ان يفتال الفرنسيون 
الألمان . وذلك آنه إذا كان الان لا يريدون أن يموتوا عسل 
آيدينا » فما عليهم إلا أن يبفوا قي بلادهم . وحيث انهم لم 
يتجحوا في إخضاع الما م » فيستطيعون آن يتاكدوأ من أن كل 
وأحد منهم سیصبح إما جثة هأمدة أو اسر آ». (149) : 


"N est absolument normal ct absolumert justifié gue les Allernauds sotent tué par les 
Francais. Si les Alenmands ne roulzncni pus recevuir la mor! de nos mains, ils n'avaient 
( 
gud rester chez eux... Du nwrnent qu'ils p'ont pas réduit univers, ls sont sûrs de 
devenir chacurı un cadavre ou uu prisonnier"”. 
P 


آما جر يدة « لومانیتی » »> لان حال الممسزب الشيوعي 
الفر نسي > فقد نشرت الحبر مقتضبا على الزاوية اليمنى من 
الصفحة الأولى » ولكن بحروف صغيرة . تحت عنوان : « أآحداث 
خطيرة في الجزاثر » (150).آما العنوان الر ئيسيءبالأحرف الكسى 
وفی وسهل الى يدة . فكان مخصصا ل «جنرالات هتلر اأتعطش 
إلى الانتقام ! » 


كان هذا صحيحاً » ولكن كان هناك جنرالات آخ رون في 
لك اللات وهو و ق و 0ا ولا يقلون تعطشا ! 


وفي المقال الافتتاحي المجر يدة بقلم لن فک اوا 8 


المنطة الفرهة عل السيانة المكرمية فى سال اف قيا : 


ر149( نفس المر س واأصفحتىل ° .1954 RAE 02 novernhre‏ < ;150 


(51 ج ب تاحمة 2 بالمعنى الستلي. كص الننخة ٠‏ التي عن امسن 
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» و سیب هذه الج ير جع ae 2 de‏ ي (152) ة 

ا لجا تبين الاقتصادي ا على السياسي قد زاد الطان بلة». 
وجر يدة لومو تد › التي نشرت بلاغ وزارة الداخلية الفر نسية 

یوم 2 نوفمېر › نشرت معه عن فأتح نوفمبر مقالا بعنوان بارز 
فى صدر الصفحة الأولى تحت عنوأن : 

« قتلى كثيرون في الجزائر آثناء مهاجمات متزامنة لمراكز 
الشرطة » . 

وعلقت عليه »> في الصفحة الأونى . منتقدة التأخر في تحقيق م 
الإصلاحات الموعود بها »› وتقول : 


« إن آي تأخر إضافي سيؤدي إلى تعفن الوضع » . 


وتے . : 


E SS a E 
لوان‎ E OS هذاه‎ TT 
! وها قد حدث فيها ما حدث‎ 
و تظن الأو ساط الرسمية أن هذه اهجو مات جزء من متو لط‎ 
» محكم التنظيم من طرف الوطنيين‎ 

وتعود الجريدة إلى تعليقها بمرارة فتقول : 

« وهذا كله في الوقت الذي بدأت تلوح فيه على الأفق بوارق 
آققل الوسل ال نا ت 


ای کن سر المح راا RT RS‏ 
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« وهكذا تتطور الأمور في الجزائر معاكسة لهذأ الأمل » كما 
لو كانت هناك آيد خفية تحاول تقويض التضامن الممودى 
الفى تسيا المغار بي( أي الشسال افريقى) + بال ت اط في 
الوقت الذي كان يسود فيه الاعتقاد بإمكانية تعزينن هذا 
التضامن » (153) . 


وعلقت الفيغارو اليمينية « المحافظة » على مقال في الصفحة 
الأولى » « زينته » بصورة ضخمة أخذت عرض الصفحة كلها عن 


وعشرين مليون فرنك » قائلة : 


« أن عدد الاعتداءات اء المقترفة فى ظرف ليلة واحدة» 
و بواسطة نفس القنابل › ليدل على أن هناك عملا منسقاً ومنظمة 
إرهابية › ومؤامرة » (154) . 


آما جريدة « كومبا » ( « الكفاح » اليسارية » التى يرجع 
اسمها إلى عهد المقاومة الفرنسية للألان » حيث كانت تحمله 
منظمة من منظمات المقاومة › فتبنته المجريدة بعد تحريس 
فرنسا ) › فقد کتبت : 


« ان فر نسا لا یمکنها آن تقبل بأن یکون وجودها › لا فی 
المغرب ء ولا في تو نس »> محل مناقشة ومثار جدال . وآحری 
وآولى في الجزائر ! وإلا وقع لنا في هذه البلدان ما صار لنا في 
فییتنام . 

« آلا يمكن أن ترفع فرنسا صوتها في كل من شمال افريقيا 
والقاهرة › مؤكدة في كل مكان آنها لن تستسلم أمام المنف 


£153) - Le Monde,02 novembre 1954. 
154) - Le Figaro,02 novembre 1954. 
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الدموى » كتاآنها SS‏ احق والمدالة 
بعد عودة النظام والأمن والاستقرار ؟ » «155( ٤‏ 


وفي نفس الاتجاه كتبت جر يدة « البوبلير» ( د« الشعبي ! ٠))»‏ 
لسان حال الحزب الاشتراكى (!) الفرنسي » حزب ادمونسد 
نيقلان ملو » وغي مول ال۷ را » وکریستیان بیشو › 
وروبر لاكوست › ... إذ ذاك » قائلة : 

2 


« إن هذا التزامن في وقوع الاعتداءات › بينما كان الهدوم 
سائداً في الجزائر منذ مدة طويلة » يدل على تدبير محكم وسابق 
إصرار . 

« هل آن المسئولين عن هذا الوضع الجديد هم الذين لم 
يستطيمو! دائماً أن يستوحوا مواقفهم من فرنسا والوحدة 
الفرنسية (156) › ولهم مصلحة في أن يفسدوا الجو » ويحولوا 
دون آي تصالح فر نسي إسلامي ؟ 

« وإذا كان الأمر كذلك » فينبني الضرب بقوة على أيديهم › 
اولكن في الوقت نفسه ينبني تجنب الوقوع في مصيدة الاضطهاد 
الأعمى الذي لن يخدم إلا أهداف هؤلاء الأعداء » )157( 

ولا تختلف عنها كثراً جريدة يسارية آخریى ..٠‏ هي 
التروتسكية « فران تيرور » » من حيث « الضرب بفوة » › مع 
التأكيد على « ضرورة معالجة أسباب الشر » التي هي الجوانب 
الاتعات واكافة ن رن وة با 
2 الح » )158( 


(155) - Combat/02 novembre 19354. 


i (156)‏ تتفق انق يع ™ ا على الو ٠‏ هدم ¿ كا 
es‏ 


(157) - Le Populaire 02 novembre 1954. 
(158) - Franc-Tireur,02 novembre 1954. 
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وقد سبق أن رآينا أن هذه الجر يدة الباريسية ( التي يديرها 
جون روس [٥۸۴٥‏ › الذی يعرفه الكثير منا ) > شار کت 
جريدة فرنسية صادرة با لجزائر هي : د الجرنتال دالجي » 
Le Journal d' Alger‏ في تسمية آول نوفمبسر ب «» الزرلرال 
Tremblement de terre‏ )159( ۰ 

وقد كثر تكهن الصحف الفرنسية لاستطلاع « اليد التى 
آمضت » بيان فاتح نوفمیں › ووقع تنافیں شدید + ابق 
حاد بين الصحف في فر نسا مثل : الفيغارو › والبو بلي » ولوموند 
4 اديش :او امو تال داي تتلا ى اران »قبل أن مها 
تاریغخیا ! 

وها هي الفيغارو تبرز لنا »> وكأنها فازت في مسابقة بين 
تلامذة › بالعنوان الطويل العمريض التالي و بحر وف کببرة 
مشبعة حبرا : 

« إننا نعرف الآن من هم المسئولون عن الامتداءات : 
با لجزائر في الكفاح الثوري إلى جانب التونسيين والمغاربة ! » . 

کل هذا عنوان ! وتقول : 

« إننا ٠‏ وإن لم تتضح لنا تماما معالم هده الاعتداءات › 
نعرف !لآن من هو العدو الذي يجابهنا . فمنشورات وزعت في 
عدة جهات لم تترك شيئًاً في الفموض › ولا مجال بعد الوم 


(159) - Franc-Tireur 02 novemb:e 1954. 
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ملظمة وإن لم تكشف القناع عن نفسها قبل اليوم › إلا أن 
اصولها بارزة واضحة من بين سطور البيان : إنها نتأاج النزاع 
في صفوف حر كة انتصار المر يات الديمقرأطية التي انشقت إلى 
قسمين اثنين متنازعين » وتمخض هذا الانقسأم عن جمأاعة 
ثالثة برزت منهسا وانفقصلت عنهما › ر هي متذونة من شبان 
مندفعين »> وهم الذين فجروها ! » (ن26) . 


كما عادت « لوموند » › في اليوم التالي ؛ إلى الموضرخ بمقال 
طويل على الصفحة الأولى معبرة » هي الأخرى › ولكن بصوزة 
أوضح واكش حسرة وتأسفاً . عن خيبة الأمل المنجرة عن انتهام 
فترة « الهدوم » ... الذي كان الفرنسيون كلهم : رسميين › 
:وصحافیین » وغیرهم ؛ یشیدون به في تصریحاتهم و کتاباتهم › 
تمييزا للجزائر عن جرانها شرق وغربا ... فإذا بذلك 
« الهدوم هومجرد سحابة صيف سرعان ما انقشعت . وتر كت 
وراءها ا لجفغاف » وألاختناق ا 


تقوں لوموند : 

« فلافة » تونسيون › آم و طنيون جز أ ئر يون › م هي بادرة 
عر بية ( من ال جامعة العربية ) ؟ 

« وهكذا تمكر ذلك الهدوم الذي كان الكثر من مواطنينا 
يظنو نه أمنا دائماً . نعم تعكر فجأة وبعنف ! 

« وذلك أن تزامن هذه الاعتداء!ت لا يترك آي نجال للشك 
ومن هنا كانت المفاجاة مذهلة » فيما يبدو لنا ‏ في كل من الإرائر 
وپاریس . 


{160} - Le Figaro, novembte 1954. 
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« وعلى كل فإنه يظهر أننا أمام منظمة أجنبية عن المنظمات 
الرطفة ٠‏ وهن الكان اشح ٠‏ رها ب ورن 
وتد زب فی. ارائ نها عضابات ارهاب 

« وإلى هذا فيلاحظ إن هذه الاعتدامات الإرهابية انفجرت 
في وقت كنا تامل فيه انفراجا في كامل بلدان المغرب » وخاصة 
ف الجر اتن + نيت أغلن رين الذاخلية في زيارته الأعرة ا 
عن |يمانه بالمستقبل الفر نسي الديمقراطي للممالات (الولايات) 
الثلاث ( الجزائر » وقسنطينة » ووهران › التي کانت تتکون 
منها الزائ في النظام الإداري الاستدماري الفر نسي ( ال 
كانت تلوح فيها آفاق إصلاحات تضمن حقوق معارضة شرعية. 

« فمن القطاع القسنطيني حتى الوهراني لم تنقطع سلسلة 
من اعتدامات فردية » وحرائق » وعصابات من متمردين ؛ 
لا اع و ارا ا و ا و 
العو نسيين رالاعتداءات الفردية التي کانت عرفتهھا تونس 
بالأس وال ل ال يما الي الو 

« والظاهر » رغم التشابه فى الطرق » والمناهج › والمنطلقات 
الجبلية » بين حركتي تونس والجزائر » بل إنه ليبدو واضحاً 
أننا أمام تيار جزائري في القطاع التقسنطيني › ولكنه ممتشد 
أيضاً إلى القطاعين الجزاثري والوهراني . ( آي ليس من الخارج 
أصلا!) . 

« ومن هنا التساؤل : اليس هذا الاضطرام نابعاً عن حر كة 
الانتصار الوطنية ؟ آليس الغرض من هذا لفت نظر الرأي 
العام الدولي > بقصد تدويل القضية »› وطرحها آمام هيه 
الأمم المتحدة ؟ » )16٤(‏ : 


(161) - Le Monde,03 novembre 1954. 
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وكما رأينا في المجرائد الفرنسية في الجزانر من ذكرت أغلب 
النقاط التي شملها اندلاع ليلة فاتح نوفمبر › مثل جريدة 
« الجر نال دالجي » » نجد في فرنساأ نفسها جريدة مثل الفيغارو 
قد حرصت هي أيضاً على ذكر كثير من أصغر القرى والمداشر . 

وتقساءل هي آیضاً : « من یکون يا تری ... الذي فجر هذه 
« الاعتداءات » كلها من شرق البلاد إلى غر بها ؟ » › ونراها 
تبحث عن د الفاعل » فى كوستريكا وواق واق » منادية إياه 
بالأبواق »› و بسا المزامر والأجواق » ممن مختلف المدارس 
والآذواق »› باحثة عنهم في جميع الأسواق › لتبثهم أحر اللوعة 
والأشواق ... وتحيطهم باوثق التيود والأطواق ٠...‏ إلا فى 
ا لجرائ ! فلم تتصور المكومة الفرنسية والصحافة الفرنسية 
آن يكو نوا فيها ... فلم يخطر ببالهما آن يتمرد « الفر نسيون 
المسلمون » ... الذين تمتبس بلادهم الزائ « جزء لا يتجزأً 
من فر نسا قانونيا ...!» ( ورغم أن وزير الداخلية قال إن 
المعكومة كانت تتوقع حدوث شيء ... في ینایر 955 ( ! فتقول 
الغيغارو إذن على الصفحة الأولى (162) : 

« لقد شملت هذه الاعتداءات البلاد من شرقها إلى غربها . 
فمن تیفلفل » وإیشمول › ومشونش › وتکوت › إلى آریس › إلى 
باتنة » إلى خنشلة › إلى بسكرة › إلى قسنطينة . إلى المروب › 
إلى سمندو ( يوسف زيغود ) › إلى عزازفة »الى ثيزى نثلاثة › إلى 
ثیزی وزو » إلى تيقزيرث › وذراع الميزران » وذراع أبن خدة› 
إلى العاصمة › والبليدة › وبوفاريك › والصومعة › إلى سيدي 
علي ء وثرقة » ( ٠ء٠‏ في بلعباس اليوم ) » وويليس في 
وهرأن ... » . 

وبعد آن تكلمت عن.التدابير الصارمة والإجراءات اللازمة 
المتخذة والواجب اتخاذها » أضافت الفيغارو : 


(162) - Le Figaro,03 novembre 1954. 
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الاعتداءات الكشرة المتزامنة التي وقعت آمس ) ليلة آأول 
نوفمبر ) كانت مفاجأة كبيرة ولها وقعها الذي لا ينكر › وإن 
المالة التي تواجه المكومة الآن في الجزائر لخطبرة . 


« فمن الذى » يا ترى › حاك (63<) هذه المؤامرات بالأمس 
في تونس وال مغرب » واليوم في الجزائ ؟ 


« من الذي دبر هذه الغديعة ؟ ومن الذي نسق هذا العمل ؟ 
ومن الذي له مصلحة في إثارة هذه الفوضى ؟ 


« لا شك آن « صوت العرب » » والجامعة المر بية › والمنفيين 
اللاجئين على شاطيء النيل لبسوا وحدهم نفا > فان خيوط 
المؤامرة لا تمر كلها بالقاهرة » ولا يمكن فرنسا آن تكافح إلى 
ما لا تهاية ضد آشباح وظلال . فلابد للقناع آن زاح › 
وللمذنب آن ينكشف ! 


« هل للفلاقة التونسيين ضلع في الموضوع ؟ آم ههل هم 
الشيوعيون الذين آرادوا أن يفسدوا على وزير الداخلية فرحته 
بالاستقبال الجار الذي حظي به ف الز اتن « فد بروا هده 
الموامرة ٤‏ ليحبطوا بذ لك المساعي الرامية إل )مضاء الاتفاقية 
ار ا ا ی 

« إن مغاربة أكدوا لراسلنا أن المغرب ليس له ضلع في 
المىوضوع . ولكنهم يضيفون أن نفس الأسباب التي كانت في 
المغرب أوجدت نفس المسببات في الزائر » وآن تلك الحوادث 

(163) حاك يحيك » وليس أحاك » ومن هنا خطا الذين بقولون ويكتبون : 
المؤامرة المحاكة ٠‏ فالصحيح أن يقال : المحيكة » مثل المبيعة » المخيظة . المزيدة, 


ومنها أيضا الواقع المعيشن ٠‏ لا المعاش » كما يقال خطا › لانها كلها اسماء 
مفعولات من ثلاثى محرد لا مزيد » بفتح للميم ! 
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التي كانوا ينتظرونها ( أي المغفاربة ) في ال جزائر هي تعبيي عن 
عاطفة مشتر كة ذات بمد عالمي . 

« وآخرون يرون أن نيفلان » الذي يعرف بلدان المضشرب 
جيدا » قد حذر المكومة في بداية شهر آوت من الأاخطار التي 
کانت تھدد الجزاثر » وأوضح لها أن القضية الجزائرية تتطور 
ا الي خم ما فا ري وه ٠١‏ 

« وأخيرا » ننا نعلم أن إذاعة القاهرة ظلت منذ شهور تو بخ 
الجزاثر ياين على « همودهم ›» وخمودهم » بل وعلى جبنهم » (164) . 

وفي اليوم التالي عادت الفيغارو ٠‏ بإيجاز › إلى تساؤلها عن 
اسم الفاعل » لا بالمعنى النحوي ... ولكن النخوي E‏ 

« إن الذين يثبرون لنا القلاقل هي الدول العربية . ولكن 
روسيا أيضاً » التي لا تريد أن يتم مشروع إقامة مصانع فر نسية 
المانية للأسلحة فى الجزائر . 

« فهذا المشروع الذي يفتح مجالا واسعاً لأوروبا في أراض 
إسلامية يصدم عواطف كثر من الوطنيين الإسلاميين 
المتعصبين » (165) . 

وفي اتجاء آخر معاكس لهذا ؛ ولكنه آقرب إلى المقيقة » وفي 
دودح مقال « الجزائر الجمهورية » لنفس الكاتب الذي أشر نا إليه 
نقرا مقالا في مجلة « فرانس أو بسيرفاتور » لكلود برديه يقول 
فيه : (6) 

(164) - Le Figaro,û3 novembre 1954. 


(165) - Le Figaro,04 novembre 1954. 
(166) - France Observateur,04 novembre 1954. 
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« أحداث المجزائر أصبحت فرصة لطوفان من تمعليقات مجر دة 
الامبريالية التي تلقاها الإنسان منذد نعومة أظفاره على مقاعد 
اقح تق پار ا امتح ملو ارائ کانبات خلت اتا 
عن مثيلاتها من دين واحد في تونس والمغرب ... 

« وكنا ننتظر آن نجد عناية كبرى بالدقة لدى الصحافيين . 
ولكن من المخيف أن نرى زملاء معروفين بالنزامة والمىضوعية 
وبحسن الاطلاع يقعون في تفس اندلاع الانتفاضة المزائرية 
بالنظرية التي أكل عليها الدهر وشرب › والتي تنسب هذه 


وصوت نأقد آخر تمثل في تعليق جريدة « الشهادة المسيحية » 
( تموانیاج کریتيان ) (68:) التي کتبت : 

وان سلطاطا ق هال افريتيا حلمب خد الالح الف ية 
والمغار بية )169( 


(167) - France-Observateur,04 novembre 1954. 
(168) - Le Témoignage Chrétien : début novembre 1954. 


(169) بمعنی بلدان المغرب» وهو اصطلاح من الد تور محمد عزيز الحبابيء 
ونتبناه في صالح الدقة والوضوح وان کان سيبويه يقول بمدم النسة إلى 
E‏ نخرق - والخرق شعار اليوم ! هذه القاعدة النحوية فنقول» 

حل التمييز والوضوح :8 الدولي » الا 6 اي international‏ < تمییزا 
0 الدولى مسوناو»»ء بفتحها » نسبة إلى المفرد ما دمنا نخضع قواعدنا 
لمفاهيم واصطلاحات لست هنا ولا صادرة عا 8 

ولكن لا باس فهذاء٠٠‏ يشبه خرق القواعد لضرورة الشعر ... بدون شر 
إذ لم يعد في الساحة إلا شعارير ! وكم من شعارير تظن نفسها شحارير | 

فنقول اذن » مع صديقنا الدكتور محمد عزيز الحباني : « الخاربية » ٠٠٠‏ 
حتی ياتى بوم قريب - إن شاء الله - نعود فيه الى القاعدة > طبقا لسسو به ؛ 
والفراء ah‏ وآبى علي الفارسي » والشلوبين » وابن سمطى الزواوى 
المزائري a‏ الاندلسي » فننسب إلى المغرد فقط ١‏ عندما بكون هناك 
مغرب کر ف فقط › لا مغارب ولا مخارب ! 
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واضحة » وفعالة . إن وزير الداخلية مخطيء عندما يقول 
إئه يجب آلا تكون هناك وطنية جزائرية . 


« وحيث إن هناك حدودا نن البلدان » فمن المستحيل 
ألا يأخذ الطموح إلى الحرية والمساواة صورة مطالب وطنية » . 
۱ 
أما « الإكسبريس » فقد تساءلت : 
« اليس الوقت قد قات الآن لتطبيق صادق كامل لدستور 1947 ؟ 
دمع ذلك نری آنه من الأوفق القيام بالمحاولة » )70( : 


ونظرة أخرى متفتحة أكش عبرت عنها مجلة فرانس 
أو بسرفاتور › (17۲) » بقلم جیل مارتینی (172) »› الذى يقول : 


« إن الأغلبية الكبرى للمسلمين ( الجزائريين ) ترى أن هناك 
على الأقل جانبا إيجابيا فى الأزمة المالية . 


« فقي نظرها أن القضية الجزائرية هي الآن مطروحة ويجب 
إيجاد حل لها بطريقة أو آخرى . 

« فعاجلا آو آجلا › كما حدث تماما في تونس وفي المرب › 
ستکون هناك مفاوضات في المجز اش أيضاً » . 

و نفس النظرة النأفذة » بل وأكثر نفاذأ » نجدها لدى مجلة 
« منبر الأ « )173( بقلم المفكر المعروف جاك مادول › الذى 

ب يقول : 


(170) - L'Express, début novembre 1954. 

(171) - France-Observateur, début novembre 1954. 

(172} - Giiles Martinet. 

(173) - Jacques Madaule in La Tribune des Nations, début novembre 1954. 
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« ينبغي الاعتراف بالحقيقة : فقد بدا الجميع الآن يعرفون 
أن الأسرى الأولين الدين أخذوا في جبال آوراس ليوا فلاقة 
تو نسيين ,اطلاقاً » بل هم من الدواوير المحلية . 

« إن الجزائثر تحر كت» ويخاف آلا يكون هذا التحرك إلا بداية 
حركة على نطاق واسع . 

« إن هناك من يلقي المسئولية على إذاعة القاهرة . إنها. 
حقاً » ساهمت › ولا شك في هذا . 

« ولكن لو كانت الأوضاع في الجزائر سليبة لما وجدت إذاعة 
القاهرة آية آ E)‏ . فهناك إذن آشياء ليست على ما يرام في 
الزائ » و هذه الأشياءء هي التي تنبغی دراستها بر با طة جأش . 
« یجب وضع حد لسياسة المظاهر النداعة . وتجب مجابهة 
الواقع الجزائري مباشرة . 

« إن الصعو بات الجزائرية حاليا لا يمكن فصلها عن الصعو بات 
ال وال س و ا و و ت 
فشمال افر يقيا كل لا يتجزآ» . 

ويحلو لتا آن نورد هنا نادرتين ( نكتتين ) من الصحافة : 
إحداهما يمينية › والثانية يسارية : 
والصرامة » نشرتها كخب من الأخبار » بكل جدية . وبدون 
آي تعليق › ولا علامة تعجب › ولا تشكيك في صحته » وتحت 
هذا العنوان الطويل : 

» مجاهدو الحروب 1 لصليبية بعمامات سو داع عل ادود 
الداتية»: 
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« حسب المعلومات الواردة إلى تونس من المعدود الهزاثر يه ٤‏ 
فقد شوهدت عدة عصابات متمردة من التي تنشط في جبال 
آوراس لابسة بدلات وعمامات سوداء » ويسمى أعضاؤها : 
« جنود المروب الصليبية » (164) . 

خمينيون قبل النميني في الجزائلر ؟ ولي نوفمبس 1954 ؟ 
ومسلحون ؟ 
فی المنفی › ویمانی ما کان يعانى » وكان له إذن ما يشغله عن 
الجزائر » على فرض الاهتمام بها ... وكان لا شك يهتم بها › 
طبقاً للحديث الشريف : 

« من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم » › أو كما قال »> صلی 
الله عليه وسلم . 

و e‏ »» وشم اا ا 
ed ls‏ 
تطهیر الجيوب التي يحتلها المتمردون ف جبال آوراس حالياً 

ستدوم ثلانة أشهر » . وتعلق الجريدة : 
« وهكذا فإن هذه العملية ستستغرق إذن أشهرأً ! » (175) ! 
ولم تكن الجريدة ولا مراسلها يعلمان _ ولا المنجم کان 
يدري ! أن « العملية » ستستغفرق لا ثلاثة أشهر فقط . 
کما کانا یظنان » ولا ثلاٹ او آربع سنین فقط د 
فرموس ۴ ضد روما » ولا سبع سنين فقط › > مشل المرب 


(174) - Le Figaro,07 novembre 1954. 
(175) - L'Humanité, 10 novembre 1954. 
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التحر ير ية التى قادها طاكفاريناس ضد روما أيضا› بل السبع 
سنين وزيادة التى دامتها المرب التحريرية التى قادها قبلهعا 
يوغورطا ضد روما › وآول نوفمبر › تاج المقاومات والمروب 
التحريرية كلها » إذ فيها و بها انتصر نا ! 


وآخر رد فعل فر نسی نورده هناء فى اليوم الأر بعين بعد فاتح 
نوفمبر › هو تعليق جريدة لوموند على نداء الأزهن شرايطي › 
آل مثاز لم دد رفت الإاقات النو نة ال ية عل وح 
السلاح ومنح تونس استقلالها الداخلي › إذ كتبت : 

« صحیح آن الأوضاع في آوراس مقلقة › وآن الأحداث على 
وده ما زی لترو رة فا جاور ھا 24 

« ولكن كيف تجرآ البعض على الزعم أن إعادة الههمدوء إلى 
تونس في جو من الثقة يكون مثلا سينا للجزائر ؟ » (176) . 

ولكن هذا التنبيه المنطقي المبكر نسبياً لن يستمع إليه 
عناد عجیب ! 
آمتنا إلا قوة مكتسبة وطبعاً » قضت بهما على استدمار تعسدى 
قرناً وربعماً » وأفقدته الممتاكات وكادت تهلكه هلا 
وربعاً ! (177) . 


(176) - Le Monde, 11 décembte 1954. 


(17) الربع بفتح الراء وسكون الباء > هو دار الإقامة , أي الدار والأهل 
( لسان العرب ) ٠‏ والمقصود هنا أن فاتح نوفمبر وما انحر عنه أفقد فرنسا 
أضعفها » وأنهك قواها > وأوشك أن بهلكها في دارها وأهلها ۰ 
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ونری آن نقف عند هذا المحد من ردود القمل لدى المسئولين» 
والمنظمات » والأحزاب › والشخصيات » والصحافة في فرنسا »› 
أي عند حدود الأر بعين يوماً ... ما دام موضوع هذه الدراسة 
هو « ردود الفعل الأولية ٠٠.‏ » . 

وفي رقم الأر بعين بخصوص ردود.القعل في فرنسا أكثر من 
مفزى › ورمز . ودلالة ... ولتأكيد موت الاستدمار الفر نسي | 
ف امراش وهابة ابد إل يوم القيامة وابد اإبدين > 
والهمد والشكر لنصير من يعمل من العابدين ! 


4 


الئ “الف الت 
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تمد يم ضروري لعرض ردود القعل حارج الجزائر وفرسا : 

لقد سبق آن رآینا تحذیرات › وإنذارات » بل وتهدیدات 
المستولين الفرنسيين في بداية انفجار آأول نوفمبر ضد كل من 
تسول له نفسه « التدخل في شؤون الجزائ الفر نسية التي هي 
ثلاث ولايات فر نسية » أو مقاطعة فرنسية » وجزء لا يتجزآ من 
E a‏ 

وآي مساس بها فهو مساس بوحدة الأمة الفرنسية » وسلامة 
الأ راشي ا لر نة الم كا عع ذلك خاشة من عبر باك 
دی دا و س ا الف ت ا اك ای ال 

« إن بلدان المرب هي الساحل الجنو بي للبحر الأبيض 
المتوسط » تماما مثلما آن منطقة بر وفانس في جنوب فر نسا هي 
ساحله الشمالي ... » وكأنه يقول إن البحر الأبيض المتوسط 
ف ور ا یر وو اق 
من الفلاندر ( على حدود بلجیکا ) حتی الکو تنغو ٥180”‏ نھ لہا۴ ۰'s‏ 
أو کما یقول دیغول : 

« من دانکرك حتی kinîفuتڙ "de Dunkerque ã Tamah1asset‏ « آو کیا 
قال کر‌یستیان فوشیه ۴٠۸٠۲‏ مهناء )۳‏ الوزير للشؤون التو نسية 
والمغر بية»«حدود فرنسا تمتد من دا نكرك حتی بر ازافیل»(178) 


(178) - Le Journal Officiel (français), 10 décembre 1954. 
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"a Fre tend de Dunkerque ù Brazzaville”‏ » آو «شمال افر يقيتنا الفر نسية» 
"Notre Afrique du Nord française” (79)‏ ›» كما يقول دیغول أيضاً › 
ويضيف : « وأمبراطوريتنا في افريقيا » » « وآرضنا في شمال 
افر یقیا » (179 م) > « ووحدة آراضينا الأمبريالية في افريقيا 
الفرنسية » » « إلى برازافيل »التي هي أراض فرنسية 
Breeze, terre française”‏ » وغر ها عن « الأمبراطورية 
الفر نسية » (179 م3) » وهي تتخلل كل كتاباته » وخاصة كتابه ٠‏ 
عن « مذكرات الحرب : نداء إلى المقاومة » . بل ويذهب فى 
السخرية بالناس ‏ وهو يتكلم فتن القاؤية الف نسية لت 
قيادته لشحرير فر سا ! - إلى حد تسمية المناطق الافريقية التي 
كانت تحت سلطته ب « افريقيا الفرنسية المسسرة» ! 
[Afrique française libre”‏ )179 م4( ٤‏ وآن آي تدخل ف آي جزء من 
هذه المنطقة كلها › أو المناطق » من آية دولة كانت › فهو 
« تدخل مباشر في الشؤون الداخلية لفرنسا» . 
و|ذا کان هنذا هو دفاعهم بالنسبة لمميع هته البلدان 
المستدمرة مباشرة » مثل بلدان افريقية كثرة › أو «المحمية» › 
مثل تونس والمفرب › أو « المنتدب » عليها » مثل سوريا ولبنانء 
فأحرى وآولى بالنسبة للجزائر التي كانوا أطلقوا عليها أمام 
المالم أجمع صفة « الجزئية التي لا تتجزأ من فرنسا » › والمادة 
الأولى من الدسقور الفر نسي تنص على أن « الجمهورية الفر نسية 
وحدة لا تتجjز "Une etindivisible” « Î‏ « التي أقحموا فيها المزائر 
إقحاماً » حتى أفحمتهم بفاتح نوفمبر ,افحاماً ! 
وقد ركز المستدمرون الفرنسيون دوما » منذ « حلولهم » 
غير المرحب به في ربوعناء على تروير التاريخ» وترييف مجريات 


(179) - Charles de Gaulle: Mémoires de Guerre : L'Appel, p. 112-249 ete... 
(179)2 ; (179)3 ; (179)4 - Charles de Gaulle: Mémoires de Guerre : L'Appel, pages 
112-249 ete... 
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الأمور » ولم يتورعوا في هذا إطلاقاً عن التناقض الناحش مم 
أنفسهم › والتعارض الصسارخ مع منطق التاريخ » بل ومع 
نصه وحرفه . 
المضوع »اذا ما ذگر نا بإیجاز بخطوط هجومهم - ولا نقول 
التاريخية التي كانوا يتذرعون بها حتى بعد فأتح نوفمب ... 
بل ونجدهم يرددون بعضها حتى الآن › فى آخر 1981 ! 

وكما وجدنا أنفسنا مضطرين » في المجال الداخلي › إلى بيان 
الأوضاع السياسية في الجزائر » بل وفي المنطقة » قبل فاتح 
آنفسهم » وإلا فلا يمكن فهم بعض ما آوردناه واستقيناه مسن 
مصادر آهل تلك المواقف والردود › فكذلك بالنسبة للخارج 
لا يمكن آن تفهم ردود الفعل - آو ندرتها » وهی في ذاتها أيضا 
ردود فعل » فقلة ‏ أو انعدام ‏ ردود فعل هما من صميم' ردود 
التاريخي الذي عمد ا الاستدمار الفرنسي › ي ردود 
القعل في الخارج عموماً وحتى في العالم الافر يقي الأسيوي › 
الشيد يد > مع شتاو ات تو کد القاعدةۃ › كا يقول النحاة . 

وإلا فكيف كانت ستدوم سبعاً ونصفاً هذه المرب التي كانوا 
ينكرون لها هذا الاسم » ولكن آصبح الآن من مارسوها ضدنا 
فعلا » وبأشنع الطرق » يسمونها كذلك : آي حربأً حقيقية › 
« المرب بالمعنى المحقيقي » (ه18) › اقول : كيف ستدوم سبعاً 


(180) - "Nous avons mené en Algérie 4ne véritable guerre et non une série d’opé- 
rations de police”, le général Marcel Bigeard, in Express, 186 septembre 1980. 
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ونصفاً لو كان العالم كله معنا » ومنذ الأول » كما يدعي ذلك 
اليوم كثر من المدعين » وندعى نحن معهم ذلك »› بمناسبة و بدون 
من القارات الممس » من الدول » والمنظمات › والأفراد › 
بشهادة النضال معنا » وحتى على بعض من كانوا ضدنا › أو 
كانوا » فى أحسن الاحوال » يتفرجون ؟ لم هذه المازوخية ؟ 
( تنطق بالخاء »> من اسم العالم النمساوي مازوخ : XL t Masoch‏ 
لا مازوش !) . 

نعم » لا تفهم ردود الفعل في الخارج على فاتح نوفمبر »> على 
الأقل الردود الرسمية » بل وحتى الصحافية » بدون الإشارة 
إلى هذه الترسانة « التاريخية » التي آقامها الاستدمار الفر نسي 
تحصيناً لنفسه في ديار نا » ليضلل حتى إخواننا . بل ولقد ظل 
القن تشیوت يرودو ها حى لفاغ انمه > كما رأيا ذلك غلل 
كتب التاريخ وکیا آعاد ذلك إلى الأذهان حتى رئيس المكومة 
الف نسية فى نوفمير » منديس فرانس » نفسه » عندما قال إن 
إنذاره ذلك « موجه حتى إلى الف نسيين أيضاً » :.. كما رآينا 
ذلك من تصریحاته التي أوردنا بعضها بتواريخها ومصادرها . 


ونجد خطوط هجومهم هذا تمتد حتى إلى التاريخ القديم... 
النقاط التالية : 

1( » آن المهزائر كانت تتمتع ب« السلم الرومانى 
pax romana‏ » > وآنها كانت مقاطمة رومانية » وان فرنسا 
هي وريثة. روما « اذ هي البنت الكبرى لروما › ثم للكنيسة ! 
de Rome, puis de Ege 1‏ مئه e‏ ا منك أن قالها لويس الرابع عشر »)إلى 
آن كررها منذ أربع سنين الر ئيس الفرنسي السابق » قاليرى 


2( ډو آن الجر ئي لم يكن لها تاريخ » ولم تكن آمة ولا دولة 
آبدا ؛ وآنها بعت و حلول » فر سأ بها ادت إلى و ضعها الطيي ؛ 


إلى الأصل » وهو e‏ وما في شضص حفیدتها » أو بنتها 


الكبرى ٤‏ فی نساً لها | Ji‏ أن اس C2 dt‏ ہیں سو ل تی صسع 
۱ 4 لصليب فوق صو معة جأمع شتشازة 3 و لون حو ينه آي كنبسة: 
وریع لملم الفر نسي عل فت ی 7 ليران CC‏ £ ص سا 


الدولة الجزاثر ية ؛ يوم 5 يوليو بالذأت . في حظة اشتسا بهم 
عاصمتنا میاشرة TT‏ س ره انيتال ليحر ي لفت 2 
فى نفس الكان ! 

ومن هنا حر صت فاا ل عام E E‏ ق اشاق 
الأطلسي وني » السو أ لآو رز بيت اا «i‏ کد 8 يبتجل أ 
من فرنسا ؛ لا فرق بىنها د أي ANE‏ ر تة خی ... بل 
نجد آنھا › آی الجزأثر › اقدم فى هذه + الجر ثية التى لا تتز اأ » 
س یل 3 مقاطعات ق نسية 3 ا ب # ف ف ٹسا J‏ الام x‏ کما 
سنذ كر لذلك بضعة آمثلة أ 


ومن هنا فالكلام عن استمادة الجزائر استقلالها سو بمثابة 
«٠‏ اقتطاع جزء من فر نسا &( >3 J)‏ بنا ول بو خد تھا الترابية 
الو طنية » ... وعدوان علبهاً 6 حر أ به خر ا 


ولم يقو لو أ هنا « الكلام € اشا ل ل م UL!‏ ر یل احتلا لهم 
بلادتا فقط ولا أثنأء المرحلة اشح ب ي إلأشية 8 ې بعك 


)181( انظر تفاصیل ذلك فی ناسنا :» اىه هة وأصالت ¢ 1975 « Jy‏ أصالىة 
آم انفصالية ؟ > 1981 . مطبعة التعت 4 اف ۰ 
)182( المدد الممتاز الخاص باحتفالهم بمرور فرن عل غز وهم للحزالر 
L'Algérie Catholique, 1930 (Le Centenaire)‏ 
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فاتح نو فمیر 4 حتی 1962 » فحسب » ولکنهم لا یزالون یر ددون 
ذلك حتى الآن » بطريقة آو أخرى ... على سبيلل تذكيرنا 
« بالتاريخ » » تبرعا علميا منهم › علنا نكون نحن قد نسينا ! 
وقد نتناسی احیاناًء بل و ثرا ما ننسی» فعلاء والتاریخ لا یرحم 
من ينساه آو یتناساه ! 


فريادة عن شارل الماشر › الذي كتب إلى بريطانيا إذ ذاك 
نة يتل الجرائ « لصالم المسيعية كلها » , وغنن المريغال " 
دى بورمون » وغيرهما من القادة الفرنسيين وأغلب مؤرخيهم > 
فلم یردده فقط رئيس حکومتهم » مندیس فرانس › في آمریکاء 
بعد فاتح نوفمب مباشرة ؛ ولم يركز عليه خلفقه في رئاسة 
المكومة » إدغارفور › فقط › إذ ظل یردد يوم ۲3 آکتو بر 1955 
E O‏ 


«(If n'y a pas d'Etat algérien’’ !) ! ليست هناك دو لة جز ائرية‎ » 


و « لم توجد أبدا في الماضي آمة جزائرية ! » ( 183) 
(”H n'y a jamais eu de nation algérienne” !)‏ › و لم يقو لوه في هيئة الأمم 
المتحدة على لسان وزير خارجيتهم › كرستيان بينو 
( الاشتراكي ! ) › وجاك سوستیل معه » فحسب ؛ ولم یکرره 
ديغفول فقط مراراً > نی مختلف تصریحاته › ومؤتمراته 
الصحافية» وخطبه» بل وحتى في آخر كتاب صدر له سنة 1970 م» 
آي بعد استعادتنا استقلالنا بما يقرب من عشرية وقبيل وفاته 
ا 0 ا س ا ای ا 
جيسکار ديستان » سنة 1975 › في مطار هواري بومدين الدولي 
و و ی ا 


(183) - Le Monde, 15 octobre 1955. 
(183 bis) - El]-Moudjahid, 11 avril 1975. 
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جو بير » بعده » في مقال له في « جون أفريك » (184) فقط › بل 
ES‏ 

بضفة آمشلة الدلك ٠ء‏ مادج فقط. ٠‏ كميغات »اة كانت 
مو جودة منذ لويس التاسع حتى اليوم ا )785( : 


وينبغي التنبيه هنا إلى أن هذا الملصير من « حالة اللاو جود » 
كأمة › لها دولتها » وسيادتيا » واستقلالها . وماضيها › لم يصم 
به ( من وصم يصم ) الاستدمار الفقرنسي إلا الجزائر » وحدهاء 
ووحدهاً لا غير ! 

فبینما نری مثلا مندیس فرانس ووزیر داخلیته یؤکدان › 
منذ الأيام الأولى بعد فاتح نوفمبر » أن تونس والمفرب محميتان 
(protectorats)‏ “<) يا لها من حماية ! ) - وإن کان مند یس فرانس 
يضيف فى الوقت نفسه أن فر نا ستحتفظ فيهما بكل 
اختصاصاتها وامتيازاتها حتى بعد المفاوضات !. ؛ وبينما نرى 
دیغول ‏ کما یؤکده هو نفسه ‏ يعترف لهما بهذا الوضع 
القاتونى › ويقول إنه كان يعامل سلطان المغرب وباي تونس 
على هذا الأساس » إذ استقيلهما « فى باريس سنة 1945 بأبهة 
تليق بهما كملكين ذوى سيادة ومدعوين لأن يكو نا كذلك بصفة 
comme des souverains appelés 2 être A part entière”) « alal‏ ") › وآنە قى 
أصدر أوامره لييشه « بعدم الدخول إلى شمال الفييتنام » حيث 
کان هوشیمین يحكم » » آي احتراماً له E‏ 
اتفاوض معه فیما بعد » » ویقول عن مدغشق : « إن مدغشقر 
اعترفت بجميل فرنسا التي ردت لها استقلالها الذي كان لها » 


)184( انظر مقدمتي د إنية وأاصالة » و د أصالية أم انفصالمة ؟ »> 
المطبوعين , و « شخصية المزائر الدولبة وهبتها العالبة قبل 1830 » تحت 
الطبع » للمؤلف ٠‏ 
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"'indépendance passée”‏ )186( »> تدهم ینکرون کل ماض وکل وجو 
سأبق للجزائر كأمة » كانت لها دزلتهأ وسيادتهاً ... بل ينكرون 
لها حتی و د فيقولون : « السكأن » ”nەنءانممم"‏ » وهذاأ 


أما عن الاستقلال . فكأنوا يقولون باألأنس ؛ بعد أن 
اه ا ا ا وي اى د ا 
استقلت  »‏ « حصلت على الاستقلال » » آي کانھا لم تکن اپد 
مستقلة في ماضيهأ ء « وآنها عرفت الاستقلال ستة ع196 لأول 
مرة : ووحدت عشائر ها التنافرة في كيان شبه منسجم » ومنح 
هذا الكيان الاسعقلال آول مرة في حياته » : كما كانوا يقولون : 
« استقلال ایکا ای نه كانت هناك « الجلود الحمر « 
ورا ن اجان ا هة وال ل س ا ادا 
أن كونت دولة : ولا أن كانت مستقلة بمعنى كيان ذاتى موحد 
له وجود تاريخي > اى أن أستقلت عام 2776 ... وكونت لأول 
مرة في التأريخ دولة سموهأ الولايات المتحدة ... » ولذا كان 
استقلال أمريكأ حدثأ دوليأ ! بهذأ _ على فرض صحته _ 
لا يزالون يقأرنرن أستقلال المزائر إلى اليوم » وإن كان ذلك 
ضمنيأ وتلميحاً ‏ لا تصريحاً » حينا » وبصريح العبارة أحيانا 
أخرى . 

هكذأ كأانو! ‏ ولا يزإلون ‏ يقولون ويكتبون عنا ! 
والى اليوم : و بهذا عقدو! العالم نحو نا بالأمس القريب ! وهاك 
بعض ما کتبه ديغول في آوأخر أيأامه؛ حتى بعد استر جاع الجزأئ 
استقلالها واستقالته هو من المك ! يقول عن نفسه › باستعمال 
ضمر الفائب ناتعظيم : 


(186) - Charles de Gaulle : Mémoires d’Espoir - Le Renouveau, p. 69. 
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« إنه قرر من تلقاء نفسه أن يضع حدا لسيطرة 'ستدمارية 
کانت حتی الماضي القريب حقا مجيدة (787 , ولكنها مسحت 
تؤدی )لی افلاستا بعد الآن (88) » وهکل! ستصبح الزائ دولة 
deviendrait un Etat”‏ <« 4 يقو ل :وآ تعود » دو credeten?  ...‏ 
و «أن يعلن عن ذلك » على أن يتم ذلك الإعلان منا ل من غي نأي ' 
وعن « ارتقاء بلادهم ) آي الجزائريان ) الى رتبة دولة ذأت 
سياد » . 
"qire cet avênement de !erır territoire au rang dun Etat souverain soit prononcé par‏ 


nous-mêémes” 189}. 

4» ٠ » + 5 0 a 
سم يصيت : وآن « الشعب الفرنسي سيمنح الجزائسر‎ 
استقلالها رسمیاً و تصريحاً > ۇيعوص؛ هذه السيطرة بتعاون‎ 

وثيسق ». 

"Le peuple frangais accordera explicitement Vindépendance 2 Algérie (190)» 

عوض أن يقول › وفقا ذ 
sor indépendance passée”‏ ! تم دعوت ٠‏ 
« وبعد أن يمنح الشعب الفرنسي الجزأتر استفلالها » 


une fois Pisdépendanc? de Algérie accordée par le peuple français”‏ و » إلدر ل 


< 


"restituerc ûd Algérie : و التأريخ‎ 2 


AoE EEE a ak 
الماد بعد آن کان ق‎ eré reo restau” › المنبعث‎ « 
آأزيل من الوجود » أو الموجود من جديد بعد أن فقد . و ذلك‎ 
یکتب هو وآخرون معه : « ارتقاء أو توصلل الجزائر إلى‎ 
آيضاً : « وإڈا کانت‎ g "accession de Algérie 2 Vindépendance” ( الاستقلال‎ 
المزائر تريد آن تكون دولة ذات سيادة ؛ ففر نسأً تقبل بدون آي‎ 


۰ 871 ؛» نفس المرجعم السابق » ص‎ "glorieuse” : (187) 
(188) - Ibid, p. 87. 
(189) - Ibid, p. 102. 
(190) - Ibid, p. 105. 
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» تعفْظل ٻأڻ يسس السكان الجزائريون دولة‎ 
"La France accepte sans aucune réserve que les populations algériennes instituent 


un Etat” 


و ينظم استفتاء لإنشاء دو sux "Un referendum qui instituera un Era” 3l‏ 
فى أية ظطروف ستنشا الدولة الجزائر ية e۸"‏ مل 8 "eat ré‏ 
ض آن یقول :"هه" › و بدل آن يقول : serait restauré"'‏ 
فالشوال يفول + الدى يمير من كان اكاب اترتا 
المعاصرين › ومن أكبرهم معرفة بدقائق اللغة الفرنسية 
وآسرارها » کان یعرف آنه لو آراد آن کون صادقاً مع التاريخح 
لكتب عن الدولة الجن اش ړã‏ : redevient un Etat « rétbli « retaurê‏ 
وليس :سعد » كما لو كان ذلك لأول مرة؛ و »»٤‏ »> ولیس 
rétablissement g ¢ instituer alg restitaer g ¢ ."instauré, établi, erte"‏ 
وليس سسا ولا «اممه ! و بالنسبة للاستقلال فكان ينبفي 
لو بقي مع المقيقة » أن يكتب ويقول : 


rıstitue ولیس‎ «< "restitue” فر نساً ترد للجزائر استقلالها‎ » 
؛ والزائر تسترجع | تقلالها‎ eo Yl g donne ولیس‎ > rend yg 
! y accède ل‎ 9 obtient Yg < reçoit لیس‎ g « recouvre 


هذا ما كتبه ديغول سنة وفاته » آي ثمان سنوات بعسد 
استر جاع المزائر استقلالها ! 


فلو كان ذلك آثناء كفاحنا التحريري فقط ‏ وكم فعل ! 
لقلنا )نه كان يحتاج إلى ذلك التزوير الصارح للتاريخ من أجل 
دعایته وتېر یر عناده ... ولكنه كتب ذلك في سنة وفاته › و نش 
الكتاب بشه قبل وفاته › أي آنه تبنى جميع خطى وأخطاء 
وخطايا السياسة الفرنسية منذ عدوان 1830 › ونواياها منذ 
أواخر القرن الثالث عشر » من عهد لويس التاسع المسمى أيطا 
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لويس القديس دما ء٠نءه‏ في أواخر القرن الثالث عشر 
الميلادي » مدعيا › في كل ذلك › عدم وجود أمة جزائرية › 
ولا دولة » ولا سيادة » ولا تاريخ › بل ولا حتى شعب » وإنمما 
« سکان » ! 
وشبیه بهذا ما قاله رئيس فر نسي آخر › هو فالیری جیسکار 
دیستان» في ٥‏ أبر يل 1975 هنا في الجزائرء وقد سبق لنا قبل اليوم 
آن علقنا عليه في حينه تقريباً » في يوليو 1975 م . 

قال جيسكار ديستان : « فرنسا التاريخية تحيي الجزائسر 

"La France historique salue PAlgérie indépendante” laz. |‏ )191( أي : دق نسا 
العريقة » ذات المجد الأثيل » تحيي المجزائر الناشئة من العدم › 
المستقلة لأول مرة » ! ... مثل آمريكا ... لأنهم يميزون بين 
الاستقلال » neدلnءمéلمن‏ » والتحر یر › نانا » مثل تحریس 
فر نسا بعد احتلال الانيا إياها 1940 »› الذي وة تن را ۲ 
مoنا‏ 1ا ا وإلى اليوم يسمونه كذلك فيقولون ١6نا‏ ما 
كمرحلة تاريخية يؤرخون بها › ولا يقولون الاستقلال » لأنهم 
يع#برون احتلال آلمانيا لهم كحلقة مقطوعة مبتورة من سلسلة 
طويلة في تاريخهم » من استقلال فرنسا » وسيادتها » وتاريخها 
المريق عير العصو ر ("La France historique”‏ آي آنها كاتنت دوما 

مسققلة » احتلت تم تحررت . 
آما بالنسبة لناء فلا دولة» ولا أمة» ولا سيادة» ولا استقلالء 
ولا عراقة » ولا تاريخ › ولا تأريخية #۴:۲٩‏ » بل ولا حتى 
مجرد وجود ککیان ! بل سکان ! ممم فقط ! 


لا يزالون يلوكون هذا التروير التاريخى » وقلنا ونقول إن 


(191) انظر ص 3 من المجاهد اليومية الصادرة بالفرنسية يوم 11 ابريل 
El-Moudjahid, 11 avril 1975 : 1975‏ 
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التاريخ ٠‏ فيما يخص هذه الأقدمية »ء والآئثالة » والمراقة > 
والتاريخبة > يسجل أن الحجزائر آقدم وأعرق وآثل وأكشر 
تاريخية من فرنسا ! بل وحاربت آمها روما › وكم آذاقتها ! 
وجرعتها ! 

فاذا ما اكتفينا » فيما يخص هذه !لمر أققة أو التار بخية › 
بمئل واحد فقط › وهو جيسكار دبستان » الذي سمي کله 
« يوغورطا » > ربما نكاية بمقاومة الجزائ القديمة تحت قيأدة 
يوغورطا طيلة سبع سنين ضد دوما » وجدنا آنه بذلك پناقض 
نفسه » إذ يمترف بطريقة غر مبأشرة » ولكنهاً بليفة > بأن 
عراقة المزائر «تار يخيتها آقدم بكشير من عراقة وتاريخية 
فرنسا »> حيث إن بوغو رطأ هذا ؛ ميم بطولته وعظمثه › إلى حد 
آن مورخا رومانيا خصمر, له كتأباً بعينه سماه ب المرب 
اليوغورطية » ؛ أو حرب يوغورطأاً (192) » لم يكن إلا حلقة من 
ARNE IT AE EREN OU EEL‏ 
مش آ بيه مستا تا ane 3 < Mastenatel lay‏ مکیسا Mikips2‏ › و جuھ‏ 
مسینیسا › جد آبیه غایا :نو ؛ و جد جده زلالز!ن .مطلو2» 
بينما آقدم ز.عمأء و ملوك شر نسأء فر سأانجیتوز يكس Veringétorx‏ 
قائد متأومة الفاليين دەت ز أي الفرنسيين القدماء ) › 
ضد روما تحت قيأدة يوليوس قيصر ؛ جاء بعد يوغورطا › 
ومات بعده في نفس الجن في روما › مام تینوم سنس 
وفي کهمه بالضبط › تو لیانوم سناد ( ویوجد قرب الکولیزیى 
ععنا > رلا يرال يزار حتى أليوم ) . 

فيوغورطا توف هناك صېرا ( آی جو عا وعطشا ) سنة 104 
فل الاد ار دا نور کن عتا ا 4 فن الاد ان ان 


192 الحرب اليوغورطية » أو : : حرب بوغورطا » حسب الطبعات : 
Salluste : Bellum Jugurthinum, Bellum Jugurthae.‏ - )192( 
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يوغورطا سبقه بآکش من نصف قرن ۰ آی بٹمان وخمسين عاما 
بالضبط ! 

و بالتالى : فإذا كان لايد من الصعود فى شجرة الأقدمية › 
والأفالة ٠‏ وال اقة والاريخة ٠‏ ى الأب ارك دة 
آدم عليه السلام › فإن الجزائر أعرق من فرنسا»› وأقدم > 
وآكش منها أثالة وتاريخية بما يزيد عن قرنين على الأقل ! 

وإذا كان النائب الفر نسي سنمار كو 50١‏ » الذي يناصر نا 
جزئياً في قضية استرجاع الوثائق الجزائرية من فرنسا؛ يقول : 

إنه ليس « من أنصار فكرة إرجاع الكل إلى الجزائر › لأن 
ای وک كانت اماس لرا ق ابه ارا 
N E E E‏ 
الذي يعود إلى ستة عشر (16) قر نأ 16 mais, pot nous, qı dsposonڈ de‏ 
sieees Histoire...” (193‏ م إن ضاف سان مار کو > ف تفس الثص › 
« أن ألجز !ئى لم تولد يوم فاتح يو لیو 1952 م « )294( ( آي يوم 
استرجأع استقلالها وسيادتها ) > كأحد القلة النادرين الذين 
يعشرقون بهذا من بينهم . و كتبت الفيغأرو أخيراً أيضاً : 

« إن اا مز ائ » التي و لدت آخر أ « الفتية ښڄı «(La toute jeune Algérie) Î‏ 
وفر نسا تستطیعان آن ٠..‏ » الخ )95( 


فإننا نقول لهما ولغر هما _ وما آكش نهم عندهم » بل وحتى 
عند نا ! _ بهذا المنطق › إن تاريخ الممزائر يسود 
إلى أكشر من خمسة وعشرين (25) قرنا» ولس 
إلى ستة عشر ترنافتقط » الذى هو حال فرنئسا! 
وذلك آنه !ذا کان آقدم زعماء فر نسا > فرسانجیتوریکس › کما 
Algérie Actualité n° 843, 10-16 décembre 1981.‏ - )193( 


(194) - Algérie Actualité n° 843, 10-16 décembre 1981. 
(195) - Le Figaro,02 décembre 1981. 
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رآينا »> جام بأكش من نصف قرن بمد واحد فتقط فى وسط 
Kn EOE LES a O E‏ 
هذا معاصرا ليو با الآول وماتا فى نفس السنة » وهى سنة ه4 قبل 
الميلاد » ( ومات الائنان في حرب كل منهما ضد يوليوس قيصر )» 
فمن هو يوبا الأول هذا . المعاصر لأول زعيم او ملك فرنسي . 
كما يمتبره الفر نسيون بالأمس › واليوم أكثر من الأمس (96:)؟ 
إنه لم يكن إلا حفيد غاودا هددت .> أخى يوغورطا . فالعراقة 
والتاريخية إذن لصالح الجزائر طبعاً › والجزائر أعرق وأكشس 
تاريخية من فر نسا بقرون ! 

وإذا ما عدنا إلى جیسکار دیستان وکلبه يوغورطا » قلنا : 
.انه لو كان يقصد حقأ التعبيز عن حبه لكلبه المفضل › ومقارنته 
بيبطل يحبه أيضاً ؛ ويعتبره النموذج له » لسماه باسم بطلسل 
المقاومة الفرنسية » الزعيم الأول في التاريخ الفرنسى القديم › 
فرسانجیتوریکس هذا الذي کان آحد مسارح مقاومته ضسد 
الرومان مر تضعات جرغو فيا ٥ء6‏ » قرب مدينة كليرمون فران 

(Les Auvergnes في مقاطمة الأو فر نی الير م‎ « Clermont-Ferrand 
وقرب قرية الشانونا *««٠ت ما » التي فيها قصرالفر فاس‎ 
الذي کان مهد آسرة جیسکار ديستان‎ » Le Chûreu dela Verse 
1 (197) ! ولا ڀزال‎ 


فنقول إن هذا لا يبعدنا )طلاقا عن الموضوع › بل هو تمهيد 
له.؛ لتضسير نوعية ردودالفعل ›» بل وعدم وجودها 
إلاقا ٠:‏ فن الأول في كي من روع الأزش 
... وحشیى لدى الأصدقام والأشقاء ! ونكکرر آن 


(196) - "Ce n'est pas seulement Histoire, selon Lavisse, ni, bien entendu, notte 
nouvelle histoire aseptisée, qui, dans un récent sondage, ont fait lire 
Vercingtétorix comme Je premier des héros incontestés”. Ives Florenne, in 
Le Monde Diplomatique, mai 1981. 

(197) - Le Monde, dimanche 27 décembre 1981. 
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موضوعنا هو ردود الفعل الأولية العلنية . تم !ته لیس بالبعید 
إطلاقاً بالشكل الذي قد يتصوره اأبعض عندتاأ . بل ولا يزال 
کثر من الفر نسيين يعتبرون التار يح القديم وکأنه من التاريخ 
الحديث » بل والمعاصر . حيث نجدهم»ءكما رأينا منذ لحظة . 
« یذگروننا » بأن لهم تار يخا عربقاً يعود إلى ستة عش قر نا 
واكش ... هدما تحن الجزائر بين » والمجزائر يما . رلدنا 
سنة 1962 آو تكاد ! 

وها هو مورخ كدر معأاصر . مارك فيرو . يسدر هذه السنة 
كتابا يزعم أنه يريد أن ينقد وينتقد به ننهجية المؤرخين حتى 
اليوم ٠‏ « وقلة تزا هتھم »> و كلرة تحیز هم أيلدا نهم ر الح : 
ولكننا نجده هو نفسه يقول مثلا » ؛ مر بسعرض الحديث عن 
هذا التحيز الذي ينقده وینتقده لدی الغ 

« ولنأخذ مثلا حروب قرطاح . فبالاسبة للأوروبيين نجد آن 
الأمس فى غاية البساطة والوضر : أي كان القرطاجيون 
والرومان يتنازعون الإشراف على شال آفريقيا . وكان الأم 
في النهاية آن تغلب الرومان . 

ولک اق اا اا درد اا فون ازا 
آض مغاير! تماما ! إد ستكتشضون أن القبائل الأمازيمية كانت 
ف صراع ضيب الغزاة المتتابعين. الذين اترا ف الأو ل الفينيقيين 
الذين استقروا في قرطاج (198) . ثم الرومان . 

« وهذا يضع محل النقاش كل ما كنا نحن نسيه التاريعخ 
الققليدي . الذي يقول عن نفسه ته موضوعي › التاريخ الذى 
يعلمو ننا إياه في جميع كتبنا الدراسية » سواء المدرسية منها أو 
الجامعية » (199) ت 


——— 
تمييزا لها عن قرطاجنة الإسبانية‎ )198( 
(199) Marc Ferre “Comment on raconte Histoire aux enfants”, Editions Payot, 
Paris 198). 
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وعندما سنل من مجلة فرنسية عما دقعه إلى مراجعة هذه 
النظرة التقليدية إلى التاريخ قال : 

« إن الإيديولوجيات تتبخر › فهي عابرة » مثل الب ... 
بينما ألانطباعات الأولى للطفولة تبقى راسخة في الأذهان . 

« وسن هنا فلفهم الذهتيات المماعية والعواطف الكامنة 
مجتمع ما “ تنجد أن معرفة واستطلاع ما قر آه الناس 9 سمهو د 
طفولتهم ومراهقتهم آهم يكثير من النقاش حول الليبرالية › 
والاشتراكية › والرأسمالية )200( «. 


ف 
ف 


ونحن نقول بدور نا إن هذا هو ما يفسر لنا فعلا تعلق كر 
من الفرنسيين » عإِ, مختلف المستويأات » وحتى فى الكيسسس › 
بال الاك الى اماي الي و ا که 
آنهم »> حتنی بعد ر بم قرن من استرجاع الجزائر استقلالها ؛ 
لا یزالون متشبتنن باه همهم ف الماضي عن اران > التي م 
تكن دولة » ولا أمة ٤‏ مأضيها » بل وآب ليس لها مأض . 
ولا تاریخ ... وآنها ولدت ستة 962 .» بعك أن أعطأهأً دبغول 
الاستقلال › الذي وقعه › واتعرفه شي لأؤل مرة £ حباتها » › 
کا عرضنا نماذج لذلك ! وإننا لنسمع هذه النغمات التنافرة 
مع التاريخ حتى اليوم » وسنسمعها غدأ أيضاً » بلا شك › 
ولا ريب » ولا جدال ! فبالإضافة إلى الذين ذکر ناهم وذ کر هم 
جمیعاً لا یتسع له إلا کتاب تاریخ بعينه ! - ها هي لوموند تنشر 
لمراسلها سابقا في الجزائر > بالطا » عن « الدولة العديدة التي 
توصلت إلى الاستقلال سنة 1962 » : 


("Le nouvel Etat qui a accédé d I'indépendance en 1962” (201). 


(200) - Mare Ferro, in Le Nouvel Observateur,05 janvier 1981. 
(201) - Paul Balta, in le Monde, 13 novembre 1981. 
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ويعود إلى الموضوع بعد أسبوعين فيقول : « منذ حصول 


الزائ عل استقلالها » 


("Depuis I'accession de Algérie ù Pindépendance”) (202).‏ 
بینما کان ينبغي آن يتول مع الشار ي : « الدولة الجزائرية 
الي أقيمت من جديد » أو بعشت #4 » . كما هي الصيغة 
التي كرت بها » وفقا للحتيقة › المكومة الموؤقتة للجمهورية 
الزائرية فى إبانة › و لیس : « آسست » (کسهاءمن) »و لا «أآنشئت » 
eti Ê‏ «ناط6) » كما كتب ديغول ؛ وأن الحزائر استعادت 
استقلالها < (tecouvré son indépendance) aza gig‏ « ولیس تو صلت 
إل )eéd 2 indépendance)‏ » ولا حصلت عليه »«طه) . فیقال : 
اسن جاع |لاستJIla 1e reeouvrement de independance)‏ » و ليس التو صل 

إليه » ولا الحصول عليه : 


("Y'accession è indépendance”, "T'avènement è indépendance”), 

کما یکتبه ویقوله دیغول وغبره ... حتی ساسة مسوسون 
وموسوسون جرائریون ومسوسات جزائر یات › ویخر بشه 
مخر بشون جزائر یون ومخر بشات جزائر يات آيضاً › ولا نتكلم 
عن إخوان وآخوات من بلدان شقيقة » فإذا كان رب الدار 
بالطبل ... حتى اليوم ! واعترف هنا » وليضحك من يشاء من 
هده «» السطحيات » »> و « السفاسف » : و م« السخافات » . 
و « الجزئيات » » أن ليس هناك شيء يشر ني . ویفقدنی 
اقاي و كاه واا اك ماع داك البق س 
آفواه جزا ئر یین » وقراءته في خر بشات جزائر‌یین وجزائریات ! 
كيف ؟ الدولة الجزائرية » التى آنشآها أجداد مسينيسا › 

وآقام هو آوتادها حتی شملت تفس حدود اليوم بل آكثر » كما 
يذكر المؤرخون الفر نسيون ألنسهم ( ومنهم جوليان ) › 
وازدادت تطوراً وازدهاراً في إطار الإسلام والحضارة الإسلامية؛ 


£202) - Paul Balta, in le Monde, 23 ncrambre 1981. 
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خاصة في عهد الرستميين» والزير يين. والمماديين › والزيانيين» 
م | کشت طابعاً دو ليا ارسع کدولة مستقلة ذات سيادة كاملة 
ممترفی بھا دولا . واتخذت » داخل الإطار الروحي › والروحي 
فعحسب › لا غير (203) » للخلافة المثمانية ٠‏ اسم « دولسة 
الجرائر‌یین » . كما ستاها ابا هروج سشة 1516 م (04د) : 
u e Altres‏ . اعترفت باستتلال أسربكا , وعقدت معها 
المعاهدات ؛ واعترفت بالممهورية القرنسية الأولى في | بانها > 
وأقرضتها مالا » نقداً ذهبيا وتمحاً » يقدر مؤرخون الان 
وفر نسيون مبلغه ايوم بعشرات الليارات من الفرنكات 
القديمة > لم يسدد حتى اليوم سنتيم واحد منه > وعقدت معها 
أكٹر من ستين معاهدة وميثاقا واتفاقية بين 1534 و 1830 (205)» 
وعقدت مع دول أورو بية أخرى كشرة معاهدات » ومنها 
بر يطانيا »> ون كان الشرثارون والمخربشون » سامحهم الله 
والتاريخ» ظلوا يزمرون» بمناسبة زيارة ملكة بريطانيا للجزائى 
أن الجزائر عقدتمع بريطانيا معاهدة...وكان الأولى أن يقولوا: 
معاهدات : لإا ر« المعاهدة » > وعن تلك التي ذ کر وها کان ينبغي 
أن يقولوا « إنهأ إحدى المعاهدات » ! والأمير عبد القادر لم 
ينشىء الدولة المجزاثر ية الحديثة » خلافاً لهذر الهذارين وخر بشة 
المخر بشين › الذين يؤكدون ذلك من حين إلى آخر » جاهلين آن 
الفش اذيك مفو ي ا لصون الوط :و كانت 
ظللنا طيلة قرون عديدة E‏ > کما یزء عم من تعلمون . 
عن هذه الفترة وما قبلها حتى آدم ! وكأننا كنا منذ فجر التاريخ 
قطيعا بلا راع » بدون مشاركة في المسيرة الإنسانية ! 

(203) انظر فى « إنبه وأصالة » عدد تلك المعاهدات وتفاصيل عن تلك 
٠ : Re‏ شخصية الجزالر الدولية وهيبنها العالمية قبل 1830 » 


ا 


(205) - 3 Garrot : Histoire Générale de 4 Erie, pp. 700-701. 
JE. 


Correspondance des Deys Alger avec la Cours de France,‏ : 0 و 
P.‏ 
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فالأمير عبد القادر قد أنشأً حقاً دولة جديدة سنة 1832 › 
ولكن بعد انهيار اادولة القائمة ! لم إن الدولة التى أنشآها 
لا يمكن أن تسمى « الدولة الجزائرية الحديشة » لألهاًء 
ٻالسبة ا العصسس السديث کاتفت سو جو دة ساسست 
ما قبل 1516 م » ثم ابتدام من هذء السنة ٠‏ ملى انقاض الدول.ة 
الريانية والاحتلال الاسباني ( 200) » في إطار الخلافة المشمانية 

حقا » ولكنها كانت متميزة عنها : وباسم الجزائر كانت تعلسن 
الحرب» وتمقد السلمء وتمضي الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات» 
كما سنراه قريباً عندما ترجع إلينا نصوصها في اأصولها » كما 
تقتضي ذلك المعاملات بين الدول في أصولها وفصولها ! 

نعود إذن إلى تساؤلنا فنقول : 

هذه الدولة أتشأها ديغول ؟ سنة 2م۲9 ؟ لهذا فالتعبر السليم 
الصحیح إذن آنها : أقیمت من جدید ”ط٥٤٣‏ ,س" » أي بمثت ؛ 
ولیس آنشسّت ”ںیم یی“ ! والاستتلال استر جع "ووم 
و | سشعیں ٤01۷م" ٤‏ و ليس آعطی أو منح cconctdée" Y q4 « cédée”‏ 
ولا توصل إلڵیه ”٤4٤د‏ نەه ر" » و کل ما هو concession g «< "cession"‏ 


! accession” gy 
ولیکن هذا واضحاً لکل مخر بش وئر تار › شاباً کان آر في‎ 
يسع لاان بالاتار > ول طف بها او‎  ناتاا‎ 
من د کتون او صخا او کیان فی امائ کان او فق‎ ٤ شیاس‎ 
! فرنسا » وإن نسوا هم فالشعب لا ينس‎ 
ولنعد : ثم خرجوا علينا أثناء المفاوضات على ضفاف إفيان‎ 
بخرجة جديدة » بعد أن اتضح أن لا مق من الاعتراف بعودة‎ 


الاستقلال » وهي أن الجزائر هي جزائر الجبل والساحل فقط . 


(206) انظر المراجع المذكورة منذ حين فى التعاليق (203) و (204) و (205) . 
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آما ا لجزائر الجنو بية » فهي ليست لها بل ستتصرف فيها فر نسا 
... کیا اشاعوا في کل مکان « آن لم تکن هناك وحدة جزار ية 
... بل شعوب (207) وقبائل متناحرة » ومزیج مزرکش من 
شائ مد اة ٠»‏ کا قال ديغول تنه فى مو ته الممخاقى 
الشهير يوم 16 سبتمب 1959 ... مع أن مراجع فرنسية تقول 
إن صالح رئيس زار ورجلان عام 1552 › (207 م۾) » بل وآن 
الدولة الرستمية فى عهدها الثانى » فى سدراته ‏ ورجلان » قد 
امتدت جنو بأ حتى ونيبا ١طءما۷‏ » المدينة الثانية اليوم في 
غانا (208) ! 
ثم إن المررخ الروماني الذي ذكرناه آلفا » سالوست › ذكر 
في كتابه « حرب يوغورطا » أن البطل الأول القائد لقاو مهة 
الجزائر القديمة ضد الرومان « كان كثرأ ما ينسحب»؛ لاستجماع 
القوى » الى جنوب نوميديا لدى الميتوليين » » وأغلب المؤرخين 
يقولون إنهم كانوا سكان تواحي الهقار : أي التوارق » كما 
نسميهم اليوم » في إن صالح » وجانت » وتمنغست › وإن قرام › 
وما حواليها في الاتجاهات الأر بعة » حتى قرب المحيط الأطلسي› 
كما يوضح ذلك المؤرخ الفرنسي آلفريد إرنوت » عضو 
الأكاديمية الفرنسية › في أحد تمعاليقه الكثرة على كتاب المؤرخ 
الروماني سالوست « حرب يوغورطا » » خاصة عند ذکر 
سالو ست حدود بلاد يوغورطاء أي نوميدياء أو الجزائر القديمة؛ 
عندما قال : « إن شمال البلاد كأن يسكنه النوميديون (eلاصںN‏ ا)» 
من حدود قرطاج حتى وادي المولوية » ( وهى حدودنا الشمالية 
اليوم ) » وآن جنو بها كان يسكنه الميتو ليون (#ءاد»6 ٠‏ [ وربا 
كان ذلك تحريفاً » والأصح : القشتوليون ) ؛ وأن النوميديين 
Le Monde, 18 septembre 1959.‏ - )207( 
bis et 208) - Lacoste, Nouschi et Prenant : L'Algérie : passé et présent.‏ 207( 
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وار الكت ن مزا الو أو التر لن كارا مط 
ليوغورطا » وهؤلاء الميتوليون بمتدون من شرق البلاد حتى 
المناطق الشديدة المرارة قرب الشمس وغير بعيد عن اسبانيا › 
کت ل ی و و ا ةت ی واا د 
اليوم بالصحراء بما فيها تندوف ‏ يعلق المهؤرخ الفرنسي 
المددكور أعلاه » إرنوت » على هذا القول للمؤرخ الروناني 
سالو ست فيضيف قائلا : 


اا ی کا کون و کوت رب او 
قرب المحيط الأطللسي » (208 م( . 

وهذ! إن دل على شيء ‏ وان کنت اکره هذا التعبير » إلا ا 
استحليه هنا  !‏ فإنما يدل على آن وحدة الأمة الجزائرية كانت 
قد تحققت » من العاصمة حتى حوالي تمتفست وجنوبها »› منذ 
ا اسای اک ن کن ورا یوون 
أو على الأقل سنة 1552 م » وعلى كل بقرون قبل الوحدة الإيطالية 
( 3 آختو ہں ı870‏ ( > والوحدة الألمانية إ 18 ينایسر 1871 ) › 
و ق آل فا ا ا 
الأولٰی > إذ نرد على الفر نسيين الذين آنکر وا و جد تنا . والكلام 
بالکلام یذ کر ! 

فمقاطعة كورسيكا )1١ ٥١(‏ اشترتها فرنسا من جنوة سنة 


7 » سنتین قبل میلاد نابلیون بونابارت فیها ... آي آنه کان 
في الإمکان آن یولد نابلیون | يطاليا ! ومقاطىة السافوة (Savoie)‏ ¢ 


208 bis) - Salluste : Bellum Jugurthinum. 
Texte établi et traduit par Alfred Ernout, membre de PInstitut, 
Société d’édition ’Les Belles Lettres”, Paris 1974, pp.152-155. 
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بو لايتيها ا لجنو بية والشمالية مع مدينة نيزا )١١‏ » لم تضم إلى 
فرنسا نهائيا إلا سنة 1860 » آى بعد احتلال عاصمة الجزائر 
والساحل الجزائرى بأكش من ربع قرن ! فهل أن الجزائر كانت 
فر نسية آاکثر من آجاکسیو › و نیزا (۸) » وشامبیری (وطصعف) 
ودوقيتها » وشامو ني )Chamo«i×(‏ وقممهھا › وآنسى (Anny)‏ 
وبحيرتها ... وقصيدة لا مارتين فيه ؟ هل كان الفرنسيون 
يعتبرو نها في قرارة انفسهم كذلك ؟ آم كان ذلك لمجرد الدعاية 
المكشوفة والادعاء الوقح ؟ نم _ وذلك هو الأهم من كل شىء ! - 
هل کان الجزاتريون ‏ وهم المعنيون بالأمر ف الدرجة الأولى ! _ 
راضين بلك » مائلین اليه « ویموتون فيه » ؟ هذه هي المکاية 
كلها » كما كان يحب أن يقول في سياقات اخرى استاذنا المرحوم 
الدكتور أحمد فؤاد الأهواني ! 

وتن اشىم بال للا ١‏ اترا بكر وها بالايتن:: 
لأشتاب سياسية ١‏ إما والنزائن قت رجفت اتقلالها ء فا :بال 
اقوام يصرون على |نكارها ؟ لتبرير الماضى ؟ أم فقط لاستمرار 
الحقد البفبيض والتعزى عن المكروه بإنكار وجوده ... ؟ 


وهكذا كتبت أخرا جريدة الفيغارو فى افتتاحية لها تقول : 


« إن الأبة الجزائرية قد انبثقت عن المرب الأخيرة التي ينظر 
إليها الشباب كانها ملحمة شبه أسطورية » )209( > کما لو لم تکی 


هه الأمة موجودة فل اليوم ! 


(209) - Le Figaro,02 décembre 1981. 
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وها هو أحد الأقدام والقلوب السود ۰۰ (210) ممن لم 
يكو نوا آمس بالأسود ... ينكر علينا الوجود كأمة » ويقول |ننا 
كنا دوماً نكرات في غمة › آه لو آنا وهبت شعرية وجزالة 
ذى الرمة » لكلت له إذن كيلين » ولوضعت في مؤخرته ذيلين ' 

ولكن إم نذهب بعيداً ... فقد آتكر علينا ذلك محمد حنين 
هيكل (211) › وينكره اليرم جزائريون ... وإن كابرا قلة 
وها هو آخر إنكار جاءنا من المغرب › إذ كتبت جر يدة فيه آخرا. 
مما کتبت › مایلی : 

« والجزاش التي تناست الواقف الإ .جابية اذمغ ت اھا 
منذ فح تلمسان..٠.‏ على يث الول إدريس الأول + إلى زبيارة 
« المولٰی » (212) الحسن الثانى » بعد آن استقلت سنة ر39 › 
تحاول أن تنتقم من التاريخ الذي حرمها الشخصية المستهلة › 
حيث عاشت دائماً تابعة وذيلا » وظنت أن الارتماء في أحضان 
القوق الا رة س ااك مها او( : 


قال دیغول عن الکاتب الفر سی موريس بریس a,‏ 


{2W Picrre Nora, in Le Nouvyvcl Observateur,07 novembre 1981 :‏ 
".{e qui İes intfresse vraiment (les Algériens) dans ces archives, c'est‏ 
"existence, qu'ils nr trouveront pas, d'une nation algérienne qui se serait‏ 
cCtiitide avant J'arrivée des Français !”.‏ 
وبلاحظ هنا » زبادة عن إ[نكار الأمة ١‏ العمار ...کا أشر نا إإلبة شو سس د اس 
e‏ (انظر : [نىة وأصالة) وهو « وصزل الفر تسين ۲ ' کا لو استف اتوم 
الممزانر وحاءوا يسعون إليها سعبا ٠‏ ووحدوها لا تكستب إدر' كا وبعيا 
وکانت مسدانعدة لتذوب وتنعى لعا .م وصلوا إليها وصولا ١‏ وفرحت هى 
نما حصل لها حصولا » وخرحت ابي الأمة طفلا وشسخا و کهلا » گل حسب 
(211) محمد حسنين هكل : الأهرام س 20 35 حوان 1965 - 
(212) الأقواس من الجريدة . ولا ندرى أهى مدح أم قدح إذ الكلمة من 
الآضداد ٠‏ 


(213) « الديمقراطى الحر  »‏ نوفمبر 1981 م (المغرب) ٠‏ 
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« إنه أرجع إلى النخبة الوعي بالخلود الوطني » يجملها 
تكتشف الوشائج التي تصلها بالأسلاف » (214) . 


وكأننا نقرآ هنا فيخته في ندائه إلى الأمة الألمانية ! 


ولقد اشاد الفر نسيون بال جو المثقل بالرموز الذي أسبضه 
رئيس الجمهورية الفرنسية الحالى » فرانسوة ميتران » على يوم 
تنصيبه رئيساً » خاصة لدى زيارته لمقبرة عظماء فر تسا في قلب 
المي اللاتيني » بجنب السربون » حيث سار راجلا ... 
والسينفونية القاسعة لبيتهوفن تمرف على اللا طوال المسيرة؛ 
وقالوا : « إته احشفال الذكرى » ("cérémonie de la mémoire”)‏ ¢ 
و « تقديس ال ماضى » ”4مد ءءء٠")‏ » وآنه « أراد أن يضرب 
بجذوره في أعماق التار يخ ١ه‏ اء:H!‏ مول إع«تمعمءء” » و وآن يعيد 
للقيم الوطنية ولعشرين بطلا من أبطال الملحمة الفرنسية ما يعود 
iE ie E SRE e E a a FS 5 et‏ 
ã Jean Moulin surtout, la part qui leur revient”).‏ 


( وهذا الأخير من آبطال المقاومة الفرنسية فى المرب › أعدمه 
الالمان ) » وللتر كيز على هذه « البنوة وعلى شجرة النسب 
المعنسوي (١٥منا؟")‏ » » « وعلى تقل المراث » ( بمعنى التراث (“ 
« ولمقأاومة فقدان ا لذا کر 5 ۾ ("ieئnمصە‏ ماده ٣نا‏ إنمم") » « ولتمجید 
ر جال | kیر «(Le Panthéon)i gyi) {rendre hommage aux hommes de 1 liberté)ã‏ 
مقبرة عظمامء فرنسا « وصرح الذاكرة الفرنسية » 
)n6 ori dela mémoire française)‏ » فی « پار يس»مدينة الذاكرة » ! 
CF ake Pif, le dê lA née 1)‏ | ما یکتبو نه عن تاريخهم › 
و بلادهم » وعظمائهم ... آما الآخرون ... فلا عظمة لهم › 
ولا تاریخ > ولا ماضى › ولا مجد » ولا ذاكرة > ولا صروح › 


(214) - Le Point,03 novembre 1980. 
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بل ولا حرية »› ولا استقلال ›» ولا سيادة » بل ولا آمة . 
بل ولا حتی شعب ! فهم مجرد سکان ! (۸٥ا۸اںمم')‏ یعیڈ ن 
سبهللا ! عدا التحية ( أو التجلة ) التي وجهها الر ئيس الفر سى 
الحالى » فرانسوة ميتران › في القاعة الشرفية بمطار هواري 
بومدين لدى وصوله لزيارة الجزائر › يوم 30 نوفمبر 1981 › 
إذ قال | نه يوجه « تحية الإكبار إلى الأبطال اأذين يرمزون للأمة 
الجزائرية ! » )215( : 
"..hommage aux héros qui symbolisent la nation algérienne” (215).‏ 

على أن هذه التجلة ... تلغى جميع التصريحات السابقة لكم 
من مسئول فر نسى على مختلف المستويات » ولكم من مخر بش 
فر نسى في الكتب أو الصحافة » ولكم من ثرثار مهذار في الإذاعة 
أو التلفزة » منذ يوم 5 يوليو 1830 م » وتلفى مقدما كل تصريح 
اق اك سان فاا ي الا الاك الل 
والعاريخ ! 


ولا آقول إنها تشفع لا سبق من تلك التصريحات» والكتابات» 
والغطت » والنداوات» .وا لحافر ات ولا أقول )نها تكن غنها: 
وإنما تلغيهاء آى تصححهاء وتكرس من الجهة الفر نسية الاعتراف 
الجر الصريح الرسمى ببطلانها » وبعودة الحق إلى نصابه » بعد 
أن أعاده « أبطال الأمة الجزائرية الذين يرمزون لها » على مر 
العاريخ آولئك المظام الخالدون خلود الإنسان ! 


والعالم ؛ التي وصلتنا آصداء عنها » وریٹما تقدم دکتورات 
دولة عديدة عن الموضوع وآيضا عن مواقف الدول من قضية 


(215) - Le Monde 02 décembre 1981. 
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الجزائر في هيئة الأمم المتحدة (215 م) » وموقفها منا عموماً . 
أحاول الآن أن اعرض بعض الأصداء خارج الجزائر وفرنسا: 
د ردود الفعمل خارج الجزائر وفرنسا 
لقد أرهبت السلطات الفرنسية الكشر الأغلب من أصدقائهاء 
وغير أصدقائها › في العالم وخاصة في العالم المربى » بهسذه 
« الجزئية التي لا تتجزأ من فرنسا» ... التي وصمت بها 
الجزائر وأصبحت بها قضيتها في صورة « مشكل معقد شائك › 
ینبغی الابتعاد عنه » بل ولا يليق الاهتمام به إطلاقا › |ذ لا يجر 
إلا المشاكل » › وقد آحاطته فرنسا بحساسية مفرطة » جعلت 

الناس يفرون منه دن بعيد ! 


إنه « المساس بو حدة فر لسا » . وب « سلامتها الترابية !1 « 
eé "intégrité terrıtoriale’”‏ » وتدخل ف شؤوونها الداخلة ( “ 


n 


¢ "ingérence”, "intervention",  "immixtion dans les affaires intéricures" 

وانتھی ! 
وراحت فرنسا تكرر هذا الهذيان حول « حساسية المشكل » 

و « تعقده » › بشكل ملح حتى آصبعح » تعقده » المزعوم هنا 
عقدة حقيقية لدى الكثر. وأضحى يشبه إيحاء ذاتيا لدى البعض 
بان اسم « الجزائر » محاط بالاحتجاج » والتهديد » ومحقوف 
بالمخاطر والأهوال » ويرددون ذلك مثل الجا كي : الجزائر ؟ أعوذ 
بالله ! 


(215) مکرر كتدفا لیت مدير الشؤون السباسمة بوزارة الشؤون 
الخأرحة فی حر بف 1964 » !تخذت بادرة الحصول على محاضر هيئة الام 
التحدة طوال الحرب التحربربة الحزانرية »> وبدأت الأقسام السياسية فى 
الو زارة تحت لرائی تعد دراسبة شماماء عن موأقف الدول إزاء قضتنا فى 
المنظيه إلى لبه » ولم نشم العمل . حبث انندبت إلى الرئاسة » ولكن احد 
ںا عغفدی داك . وعو الدكتور حلفه معمری؛ »الأمين العام حالا لكخابة الدولة 
دی اوزأرة الاو للوظیف العمومى والإاصلاح الإداری »> قد أصدر کتنابا عن 
أوضه ع » ولئن لم بفصله فقد وعد تتداراء ذلك ۰ 
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ولهذا لا نكاد نجد ردود فعل علنية وخاصة إيجابية نسئولين 
حكوميين › أية كانت نوعيتها » في آي بلد في العالم قاطبة » عدا 
فر نسا » في الأسابيع الأولى التالية لفاتح نوفمب » حسبما نذكره 
من ذلك العهد . و بناء على استقصنائنا فيما وجدتاه من صحافة › 
إذ كان المسئولون الفر نسيون بالمر صاد للرد العنيف ٠‏ والاحتجام 
الصارخ » على كل محاولة نصح . أو انتقاد » أو تنديد . 

ولو كان شىء من ذلك لوجدنا صداه في الصحافة افر نسية › 
[إذ لا وجود لأية صحافة خارجية أخرى » غر الفرنسية › في 
الوثائق المىجودة › لا في المكتبة الوطنية » ولا في ولاية الجزائر › 
التى توجد فيها الواردات المصادرة من سلطات الرقابة الفرنسية 
في الجزائر . ولهذا نكتفي هنا ٠‏ مضطرين » ببعض ما وجدنا 
صداه في الصحافة الصادرة بالجزاثر آو فى الصحافة الفرنسية 
الشادرة ق فرشا س التن المروري وال اللا و 
شاكرون مقدما لكل تصحيع أو تكملة . 


أ ردود الفعل في أمريكا وأنكلترا : 

م تصدر عن الولايات المتحدة الأمر بكية وأنكلترا إلا بضمة 
ردود فعل قليلة › اضطر تهما إليها إلحاحات منديس فرانس 
بمناسبة زيارته إلى آمريكا . وإلحاحات الفرنسيين عموماً› 
وتباكيهم لديهم بدعوى التضامن الأطلسى › وأن ألجزأئر » بل 
وشمال افريقيا كله ٠‏ جهة معرضة للخطر الشيو عي ... وآن هذا 
خطر على الميثاق الأطلسى كله ... وحيث إن الجزاثر جزء 
لا جوا من فر تسا و تا الاي اللي : فالساس ا 
فر نسا في الدفاع عن الجزائر خاصة » وبلدان شمال افر يقيا 
الأبيض المتوسط » ! 
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هذا هو الط العام لإلحاحات الفرنسيين لدى حلفائهم » 
عموماً »> وخاصة منهم الأمريكان والأنكليز . 

و تنجد صدی هذه الإلحاحات في بعض المجرائد القفرنسية . 
ولئن تحفظت كل من آمريكا و بريطانيا فيما يخص تونس 
والمغرب » فإنهما اعطتا فرنسا البطاقة البيضاء في الجزائس › 
بل وآرسلت آمریکا حتی بآخصائیین عسکریين وطائرات 
عمودية » فضلا عن التأييد الدبلوماسى في هيئة الأمم المتحدة وفي 
غيبرها لدى الدول بضغط مباشر عليها » لتؤيد فرنسا آو » على 
الأقل » لتكف عن مناصرة وجهة النظر الجزائرية آو » على أقل 
الأقل : لئلا تنتقد سياسة فرنسا في الجزائر . إذ ظل المسئولون 
الفر نسيون » على مختلف مستوياتهم › وعلى تعاقب أحزابهم في 
المكم » من منديس فرانس وإدغار فور إلى غى مولى وحتى 
ديغول » يرددون أن المشكل داخلى » وآن ليس لأحد أن يتدخل › 
« وآن المقياس فى علاقات الدول بفرنسا هو موقفها من سياستها 
في الجزائ بالذات » » كما قال غى مولى لصحافيين » روسيين 
وغيرهم » وأضاف : 

« فبهذا المقتياس فقط تمرف فرنسا أصدقاءها 
المقيقيين » ( 216) . 

وها هى بضعة آمثلة : 


« مندیس فرانس یتدحل فی آمریکا ویحصل على نتیچتین » : 


« في آخر زيارة منديس فرانس »› رئيس الحكومة (الفر نسية)› 
كاتت الدولة الأمريكى للشؤون الجارجية > على أن ين :انان : 


(216) - Le Monde, 28 juin 1956. 
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« 1 تدخل آمریکا لدی مص وآسبانیا لإيقاف نشاطهما 
الدعائي ضد وضع فرنسا في الجزائر . 

« 2 الترخيص لفرنسا باستعمال أسلحة الميثاق الأطلسى 
في ال جزائر » (217) . 


أمريكا تعمل على كسب العصرب لوقف فرنسا 

« بلغنا آن جون فوستر دالاس » كاتب الدولة الأمر يكى 
للخارجية » قد آخبر سفير سوريا في واشنطن › فريد زين الدين» 
بانطباعاته الطيبة عن حسن نوايا فرنسانفي شمال افريقيا . 

وو یی او کی ف هرا 
کان قد اکتسبه من مقابلته مع بییر مندیس فرانس › رئيس 
لكر افر س التي فرج ل العاف ال ري ا 
سلو کها في شمال افريقيا » (218) . 

وتفس الخبر آوردته جريدة « الجزائر الجمهورية » الشيوعية 
مع فارق دقيق : وهو « أن جون فوستر دالاس » كاتب الدولة 
الأمريكي للخارجية » بلغ سفير سوريا » فريد زين الدين » 
نفس الانطباعات عن مقابلته لمنديس فرانس»التى كان شارل 
مالك » سفير لبنان في أمريكا » عبر عنها للسفراء المرب 
الثمانية في أمريكا لدی اجتماعهم تحت رئاسته » (219) . 


» تابد أمريكا وأنكلترا لقرنسا في الجزائر « 
« بطلب من مندیس فرانس لدی زیارته لأمریکا » وعدت 
کل من ارات وب طاما اند نا ق مسال 


(217) - Le Monde, 23 novembre 1954. 
(218) - Le Monde, 18-19 novembre 1954. 
(219) - Alger Républicain, 28-29 novembre 1954. 
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« 1 التدخل لدی مصر لوقف حملاآت اذاعة «صوت العرب» 
آو بالتخفيف من حدة لهجتها » على الأقل . وقد ظهرت النتيجة 
قعلا». 

2 _ وبآسلحة وعتاد الحلف الأطلسى » (220) . 

ولقد ظل مه قفا آم یکا ذلك : التأ يدد الصارخ المفضوح 


1( ف المجال ا لمح بي ٤‏ بالسلاح ٠‏ والمتاء . وبالطائرات أيضاء 
العمودية خاصة . نسلا عن الإخصائيين » والسماح لفرنسا 
بتوجيه مساهمتها في الحلف الأطلسى إلى الجزائر »› معتبرة ذلك 
دفاعاً عن الفغرب في إطار ميثاق هذا الحلف . 

2( وفي المجال السياسى والد بلوماسى : 

بتأييد موقفها فى مجال الإعلام . وبمناصرتها في هيئة الأمم 
E E E‏ 
حر بها الاستدمارية في الجزانر , وبالنسبة للبعض الآخس : 
بتتخدير هم » وتثبيط عزائمهم تجاه الكفاح الجزائري » وذلك 
بإقناعهم بحسن نويا فرنسا ... ونجاعة مشاريعها الليبرالية 
بالنسبة لمستقبل الجزائر ... كما رأينا من تدخلاتها لدى الدول 
العر بية ... ومقابلات وزير خارجيتها ‏ جون فوست دالاس > 
لل خت اولي أمر ا ب قل فال مالك بل لان 
ورئيس مجموعة السقر!ء المرب » وفريد زين الدين » ممثل 
زرا وا ا 

تآیید مفضوح علنی : بل صارخ ! ولئن کان موضوعنا محددا 
بالردود الأولية › إلا آنه ربما ليس خروجاً عن الموضوع أن 
نلخص ردود الفقعل الأمريكية ف نقاط زئيسية موجزة نأخذها 
من تصريح لسفير آمريكا في باريس في إطار محاضرة آلقاها 


(220) - Le Monde, 15 décembre 1954. 
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فيما بعد آمام الصحافة العالمية فى از نش 2ے کا اورډ ته جر يدة 
« لوموند » الفرنسية : 

ورا و ا ا س و شا 
افر یقیا » (221) : 

» آلتیى السفر الأمريكي ٤‏ دوغلاس ديلون Douglas Dillon‏ ( 

« إن السياسة الفرنسية في شمال افريقيا تحظى بالتأ يد 
المطلق من الولايات المتحدة الأمريكية » . 

« وفيما يخص الجزائر بالذات قال : 

« ففي المجال الدبلوماسى مثلا : بمعارضتنا تسجيل قضية 
الجزائر في هيئة الأمم المتحدة . 
العمودية (»»ة٠عه»ا١٠)‏ وغيرها من الوسائل والتجهيزات . 

«وذلك أن السياسة الفر نسية في شمال افر يقيا تحظى بالتاييد 
المطلق من الولايات امتحدة الأمر يكية . وخاصة و بالذات في 
الجزائر » التي هي أربع ولايات فرنسية » تكن جزم لا يتجزأ 
من الأراضى الفرنسية . 

» وآود آن اطلب من صحافتنا أن تتفهم ذلك » وأآن تدرك 
آنه يحق لفرنسا أن تفخر بما.آنجزته في الجزائر » . 

إنجازات هائلة فعلا » مثلا : 94 / من الأميين بين الرجال › 
و 9 / بين النساء »> وذلك في آخر سنة 1955 » حسب الإحصاءات 


(221) - Le Monde 21 mars 1956. 
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الفرنسية الرسمية الى نشرتها « الولاية العامة » الفرنسية في 
ا جزائى في يناير 956 ! 
ونجد غي مولی»زعیسم « الاشتراكيين » في فر نسا ور ئيس 
حكومتها إذ ذاك › يعلق على هذا التأييد المطلق من السقضير 
الأمريكى باسم آمريكا كلها فيقول في تصريح له بدوره » لمجلة 
آمر يكية : 
الأمريكي ) إلى الصحافة الأمريكية وإلى الرآي العام الأمريكي 
لتفهم سياسة فرنسا في الزائر ومناصرة هذه السياسة » (222) . 
ولن يتغير شىء في السياسة الأمريكية هذه نسبيا إلا بعد تولى 
چون کندی رئاسة آم ڀپكا سنة 1960 0 ومع ذللق ... 


ب - وقي روسیا : 

لم نجد هناك صدى لردود فعل علنية آولية ... ولن نجدها 
إلا فيما بعد بمدة . ولئن كانت هذه الردود تخرج عن دائسة 
الموضوع » الذي هو « ردود الفعل الأولية » » إلا آنه لا بأس 
Eg Cay N SS EE‏ 
أيضاً » بضعة آصداء ذات دلالة > وإن تغبرت ردود الفعل هذه 

فزيادة عن تصريح خروشتشوف الذي ذكرناه آنفاأ عن 
« شعوب الاتحاد الفرنسى ... وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
للدول ... » الخ » فقد بدرت من مسئولين روسيين آخرين 
کی ا و ی 
الفرنسية » لروسيا في ربيع 1956 › لا تقل تذبذباً وتأرجحاً . 


(222) - Us-News Report in : Le Monde,04avril 1956. 
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الفرتة ٠‏ براي ر ي د و و اوو ن 
SE O‏ 
سلكت فرنسا سياسة ليبرالية » › وألجزائر من جهة آخرى › 
« حيث الوضع معقد » نظراً « لجز تيتها » من فر نسا وللعدد الكر 
من الأو رو بيين المىجودين فيها » » ومع ذلك ننوي «» سلوك 
سياسة ليبرالية » » مختلفة طبعاً > صرح كل من مولوتوق لوفد 
البرلمانيين الفر نسيين : 

« ان رغبة المكومة السوفييتية هي أن تبقى فرنسا فى 
الجزائر » )223( 1 

ومولو توق آيضاً » مرة آخرى : 

« إن الاتحاد السوفييتى يدرك أهمية المسألة الأجزائرية 
بالنسبة لفرنسا . ولكنها مشكل فرنسا . 
رغبة الاتحاد السوفييتى هى أن تبقى فرنساق الجزائر › بشرط 
آن تكون التسوية مرضية للشعب الجزائري والفر تنسيين 
معا » (224) . 

والمارشال بولغانين لحريدة لوموند : 

« وفيما يخص المشكل الجزائري » فإنىا ندرك جيدأ تعقده . 

«ولكننا متأ كدون من أن هذا المشكل يمكن آن يحل هو أيضاً 
بطريقة سلمية » وآنه سيجد حله » (225) . 


(223) - Le Monde, 13-14 mai 195€. 
(224) - Le Monde, 15 mai 1956. 
(225) - [e Monde, 15 mai 1956. 
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كاتا البرفتي إا إير ونع ١‏ تلق جي ا رر 
موسکو قبيل وآثنام زيارة غي مول › بأنه : 

« لم یذ کر الجزائر ولا مرة واحدة » في آي مقال منها . 
وهذا نفسه ذو دلالة ومغزى « )226( 

المحادات الفرنسية الروسية : وتعلق « لوموند » على جو 
المحادثات فتقول « إن البر تو كول كان مبرمجا على أن تنتهي على 
الحادية عشرة ليلا » ولكنها استمرت حتى الواحدة إلا الر بع 
صباحا » . ( بزيادة ساعتين إلا ربعا ) » وتقول : 


« إن هذه الزيادة كانت بطلب من غي مولی وکریستیان بينو 
لشرح السياسة الليبرالية الفرنسية إإزاء تونس والمفرب › 
وللإماح على الفروق الأساسية بينهما والجزائر » (7) . 


وني البيان المشترك : 
« يمترف ال مانب السوفييتي لفرنسا بروحها الليبرالية في حل 
الشموب » (228) - 
وتضيف لوموند : « أن ال جانب السوفييتي وافق على آن يكون 
هذا النص الفرشسى هو النص الر سمي اللبيياأان » > ٹم صرح 
غي مولى نفسه بعد العودة من موسكو : 


(226) - Le Monde, 17 mai 1956. 
(227) - Le Monde, 19 mai 1956. 
(228) - Le Monde, 22 mai 1956. 
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« ... وقد اعترفت الحكومة السوفييتية نفسها بالروح 
اللببرالية للسياسة القرنسية في حل المشاكل « )229( اشنتازة 
اک الغان ااك : 

ثم تطور موقف روسيا تدريجياً ونسبياً بعد ذلك بمدة » وهو 
ما يخرج عن دائرة ردود الفعل الأولية » وقد تجاوز ناها قلیلا › 
مثلما فملنا مع غيرها . 

ج - ردود الفعل في الصحافة الأوروبية والأمريكية 

وفيما يخص آجهزة الإعلام الأوروبية » غير الفرنسية 
بالذات » مثل السويسرية» والأنكليزية» والألمانيةء والأمريكية؛ 
فتتسم غالبا بطابع التحفظ › أو التعاطف مع فرنساء وإن كانت 
تستنکر آحیانا جوانب السياسة الفر نسية الاستدمارية» أو 
تتجاسر أحياتاً آخرى إلى حد النصح غير المباشر . 

وفيما يتصل بالتضامن المتعصب › فقد تميزت الصحافة 
اا اروا هة اده جين ملل ء وت حا 
وإن تطورت فيما بعد › ببطء كبير › غالبا بعد ر بيع 1957 › وهذا 
بالنسبة لأحسنها (230) > وأآكثرها تقدمية » ونضالية › 
و « ثورية » . وكان ذلك يرجع إلى بعض الصحافيين › انر 
مما هو راجع إلى تطور إدارة هذه الحريدة آو تلك في جملتها . 
ولك ل ااه ا ات ت السقارة الفرنسية على 
الكو مة طبعاً )231( > خاصة آن المستشار آديناور كان معروفاً 
بميوله نحو فرنسا ... ولكن السقارة الفرنسية كانت تتدخل 
ااي العا اة مما الهاو ت 

Le Mondeû5 juin 1956.‏ - )229( 
(230) انظر بعض الأمثلة الحية لذلك فى العدد الخاص بأول نوفمبر 1980 


من محلة المحاهد الأسسوعبة آو ف «أصالية آم انفصالىة 1 ۽ لکاتب هذه السطور. 
)231( وإن کانوا يزعمون حرية الصحافة كغيرهم .. 
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الكشرين المقيمين هناك . ولقد عانى بعض مناصرينا كثرا من 
المنت والمضايقة ! 


ولا نستغرب كثرا هذا, الجر ص الفرنسى القديم على التمسك 
بهذ الإطر وة المجبة الغافة جب جرئة الجز اق التي 
لا تشجزأ من فر نسا »... وإنكار آي وجود لدولة آو آمة جزائرية 
قبل الغزو الفرنسى للجزائر سنة 1830 ... إذ أضلهم التعصب 
الأعمى لوجهة نظرهم الاستدمارية »› التي كاتوا يبنون عسلى 
ديمومتها ديمومة سيطرتهم على الجزائر ... فكانوا يستعملونها 
بإ لماح › ليسكتوا كل ناقد من الخارج » فضلا عن إي مطالب أو 
مداقع من الداخل ! 

ولكن ما يستغرب هو تحفظ › آو حذر » بل وتبعية »> بل 
وجبن » بل وخور » وسخافة » وبلادة دول وشخصيات خارج 
فرنسا! 

ولنكتف هنا إذن ببعض الأصداء الصحافية : 


عينات من الصحافة السويسرية : 

مما کتبته « لاغازیت دى لوزان » تورد ما یلی : 

« ها قد دخلت الجزائر فى دوامة من الشفب الام » بل 
الشامل . 

« إنها لسلسلة دموية حقأً في شمال آفريقيا ! ونتمنى آلا 
تضطر فر سا إلى الإلقاء بنقسها في الجزائ ر كما فعلت في 
غيبرها ‏ في المحلقة الجهنمية › أو العلاقة الجدلية المتمثلة في 
الإرهاب من جهة الجزائريين » والقمع من جهة الفر نسيين . 
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» إن القكرة الو طنية أالحز أ ية تغذ يھا حالة النوشن والإجحاف 
الاجتماعي الصارخ «( )232( . 


و کتیت « لاسویس » : 


وسياسية محل سياسة القوة . 

« إن قوة انششار حركة الانتصار للحريات الديمقراطية 
المزائرية › و « صوت المرب » في القاهرة > والنشاط السري 
الذي تقوم به « اللجنة الثورية للوحدة والعمل » »> کل هذا لا 
يمكن أن يقسر انفجار سلسلة من الاعتداءات وحالة من الثورة 
المجسن » )233( . 
عينات من الصحافة الأنكليزية : 

من المجلة الاقتصادية « ذى إيكونوميست » : 

« قد يتخيل إلى من يستمع في فر نسا إلى دعاة استعمال القوة 
آن الإرهاب بدا في أف يقيا الشمالية بعد آن ذهبت الجكومة 
الجديدة فى جرء تها إلى حد منح تونس استقلالها الداخلى . 

» إن هنا المد يح الخداع لسياسة القوة ير هن على آن سابقة 
الهند الصينية ذهبت عبثاً وسدى > ولم يتعلم منها الفلاة 
الفر نسيون شيئاً » (234) . 

و نفس اللهجة عند الديلى تلغراف ( المحافظة ) : 


(232) - La Gazette de Lausanne 03 novembre 1954. 
(233) - La Suisse, début novembre 1954. 
(234) - The Economist, début novembre 1954. 
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« يرجى ألا يعمد منديس فرانس في الجزائر إلى القوة › 
كما حدث ذلك في ماي 1945 » بينما يحاول سلوك سياسة المصالمىة 
مع الوطنيين في تونس والمغرب » (235) . 

آما مانشستر غارديان (الليبرالية) فتقول : 

« وقعت في المزائر أخيراً حوادث إرهابية غير معتادة . 

« وإذا كان المغفرب آكثر تعرضاً لانفجارات العنف › فقد 
نالرات ا راغا 

« حقاً » إن فرنسا قد انجزت الكثير في الجزائر في المجال 
منها » والجزائريون آكش المغاربة تأثراً بالنفوذ الغربي . 

« ولكن إذا كانت الوظنية الإسلامية ستواصل مجراها الحالى» 
فلن يقتنع الجزائريون ربما بما يعرض عليهم ›» وسيكون الوضع 
على فرنسافي الجزائر أصعب مما هو في تونس والمغرب » (236) . 
و تطالب بتدخل بریطانیا : 
الطرق في شمال آفريقيا . 
بريطانيا كل ما تتمتع به من نفوذ للتوصل إلى اتفاق » (237) . 


(235) - Daily Telegraph, début novembre 1954. 
(236) - Manchester Guardian02 novembre 1954. 
(237) - The Observer, début novembre 1954. 
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وقي المانيا الغربية : 

نذ كر عينتين اثنتين » أولاهما ممثلة للتيار الفالب حستى 
ربيع 1957 . فقد كتبت جريدة راين بفالتز الكاثوليكية » باسم 
هة الهة الير رفا بنو ا ها الد ةلمرا ية تابون : 
ما یل : 

« لقد أنجزت فرنسا الكثير في الجزائر . ولكن موسكو مهي 
المسئولة عما يجري اليوم في هذه البلاد من اضطرايات . 

ت فموسكق لها المضلحة الكبرى فى إضنعاف في نساء هذه ألقلمة 
الصناعية والقاعدة الاستراتيجية للحلف الأطلسى « )238( . 

آما جر يدة الأوساط الالية والصناعية في وسط آلما نيا وإحدى 
الجرائد الثلاث الكبرى في الانيا الغربية كلها » فرانكفورتر 
الغماينه تزايتو نغ » فقد كتبت : 

وغل فر تسا أن وهن عن المكمة الشياسة هة (فوع ٠‏ وإة 
كان قد ظل موقف هذه ال مر يدة سلبياً حتى الأخبر» إذ يغلب عليها 
نفوذ مالى صهيو ني › وهو نفس موقفها المدائى حتى اليوم من 
جميع القضايا الع بية الإسلامية ( فلسطين » إيران » بل المالم 
a‏ 


ومن آمریکا نورد مثلین انان : 
فنیو يورك هیرالد تریبیون کتېت : 


« ران الشغب في المزائر مستورد آكثر مما هو ذاتي داخلى . 
فهو نتاج المجهود المنسقة للإرهابيين فى تونس والمغرب . 


(238) - Rheinpfalz, début novembre 1954. 
(239) - Frankfurter Allgemeine Zeitung, début novembre 1954. 
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« ولكن من الواضح أن جهود التصالح التي یبد لها مندیس 
فرانس » والتي يبدو عليها آنها لا تزال غير كافية › ينبغي أن 
تتواصل » (240) . 

آما نيو يورك تأایمس › فقد اکتنت في الأول بترقع : 

« آن تحرك الجزائر قد يكون خطراً على فرنسا » (241) . 


د - ردود القعل الأولية قي العالم العربي والإسلامي لدى الدول 

والشخصيات والصحافة : 

إنها لا تمتاز بالخصوبة والوضوح » إذ كان الحذر رالتحفظ 
يسودان » بسبب ضفط الديبلوماسية الفرنسية الشديد 
والمتواصل » كما سبق أن وضحنا ذلك منك تليل تند بسدء 
استعراض ردود القعل الأرلية في العالم خارج الجزأئر وش سا. 

بل و نستطيع آن تقول هناء بدون أية مبالغةء إن هذا الضغط 
الديبلوماسى القرتسى على البالم كله »> لننه من الكلام عن 
الجزائر » كان متقدما على فاتح نوفمبر »› و بكثير جدا ... إذ کان 
متواصلا منذ الغزو القرنسى للجزاش سنة 1830 م › ولم ينقطم 
قط .< )242( فلقد ظلت دائماً ترده تلاك د« الحر ئة ال 
لا تشجزآ من فرنسا» ... « وآن الزائ ثلاٹ ولايات فر نسية » 
وانتهى ! ولكن لا يدرك الإنسان كل ما اشتهى ! 

تلك الأطروحة العجيبة الغريبة » التي لا تستند إلى آي منطق› 
ولكن كان لها تأثر ها على الجيوان الناطق ! مسكين أرسطو ! 
وآين آنت يا ديكارت من مواطنيلت ومقولتك المشهورة i‏ التي 


{340} - New-York Herald Tribune, début novembre 1954. 

{244i . New-York Times,début novembre 1954. 

(242) ولا بزال حتى اليوم › على الأقل فى محال المحاولات › باعتبار « أن 

SS‏ 2 وخاصة فى المحال الاقتصادى » ولكن 
هات 1 ! 
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زعمت بها في الجملة الأولى من كتابك عن المنهج أن « العقل 
السليم أعدل الأشياء توزعا بين الناس » ؟ (242 م( 

وق كانت ذلك تجاعتة :روكان له تاره القرى ى الال 
وقي العالم العر بي والإسلامي ريما أكش من غيرهما. ممعم 
lee E FID ESEN‏ 
المتأثر ين بالشعارات الفر نسية من الجزائر بين في الداخل والخارع» 
بدون آن تذهب بعيدأ › وقد ذكر نا لذلك آمثلة ف هذا النص 
الذي بين أيدينا وفی غبره (243) ۰ 

و کم صد متنا بمثل تلك‌السخافات فى المشرق العر بى من طرف 
شخصتیات كنا نظن نها بنجي .عن التاثر بعل تلك الادعاءات 
الصادرة عن ذهنيات سخيفة » والمؤثرة فى ذهنيات لا تقل عنها 
سخفا » وإسقافا » وهزالا » وضعقا » وسقوطا › وموتا! 

ونشهد هنا » حسب تجر بتنا هناك من بداية 1950 حتي صيف 
1954 » أن كانت هناك على الأقل شخصيتان فى المشرق العربي ‏ 
وق و ا ات د ي اران ق لان ين زرخ 
مثل آمين سعيد في سوريا » شخصيتان سياسيتان من الطلراز 
الأول : هما اللمرحوم عبد الرحمن عزام والدكتور محمد صلاح 
الةو ا ق ا 
كوزير للتربية ) . وقد كان للمرحوم الدكتور طه حسين على 
الأقل تصريح واحد بأسبوع واحد قبل فاتح نوفمې »› نورد منه 
فقرة آو فقر تين » ولا نعتبره خارجأً عن موضوعنا هذا > لأنزا 
بصدد عرض ردود الفعل على آول نوفمي › حقاً »> ومن صم 


(242 bis) . R,. TFescarles : Discours de la méthode : "Le bon sens est İla chose du 
wene la ımieux partagée”... 
نشر مكتب. حامعة اللدول‎ ٠ انظر NچALGER1E › االالانىة . للمؤلف‎ )243( 
› 1975 » العربية فى بون (ألمانيا الغربية) سنة 1957 م ؛ و « إنبة زأصالة‎ 
و« أصالبة آم انفصالية ® (1980)؛مطىعه .الىعث « قسنطنه و شخصة‎ 
٠ الجزانر الدولية وهيبتها العالمية قبل 1830 » تحت الطبع‎ 
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ردود الفعل عدم ردود القعل . ولذدا نقدم هذه الخلفية هنا أيطاً 
بصدد المالم المربي والإسلامي › لتفسير بعض موائنم › أو 
عوائق › أو انمدام عوامل ردود الفعل . 

وفضلا عن هلا فإنه رما التصريح الرحيد من خارج عالم 
السياسة ؛ والصادر عن رجال الفكر والقلم في العالم المربي 
والإسلامي اذ ذاك هن الجزائر ! 

يقول المرحوم طه حسين إذن » وهو وزير للتر بية الوطنية : 

« لن تتوقف مصر آبدأ عن تأييد التونسيين والمفاربة في 
مطامحهم إلى الاستقلال . بل وأكثر من هذا : قمصر ستناصر 
أيضاً الجزائثريين في مطمحهم إلى الاستقلال وإن كانت فرنسا 
تدعی أن الجزائر جزء لا بتجزأ من أرضها . وذلك أن مصر 
تعترف بقانون الغزو ولأن الجزائر يين ليسوا فر نسيين إطلاقاًء 
مثلما أن الفر نسيين ليسوا جزا ئر یین » (244) ۰ 

نعود إلى عزام وصلاح الدين لنقول إنهما كانتا دائماً يسخطان 
على كل من يقول آو يصدق بتلك « الجرئية التي لا تتجزآ» › 
وكانا يذ كران الجزائ دوما : بمناسبة وبدون مناسبة » إن جاز 
القمبر . ونود أن نضيف شخصية ثالثة من قطاع آخر » وإن كان 
في إطار محدود لا يتجاوز قاعة الدرس » هو استاذنا الفيلسوف 
المي الخو الد كور مان إن ر اله كبا وغراا 
وطه وعثمان » وأطال في عمر الدکتور محمد صلاح الدين » إن 
كان لا يزال على قيد المحياة الجسمية » وإن كان بعيدا عن الأجواء 
والساحات الرسمية ... 

ان اجن اة لر فک من مان شیر ی اکل ررب 
ويمشى في الأسواق » شهيرأً أو أنكرة بين قطارات المواميس 


(244) - Algérie Libre, 22 octobre 1954. 
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والأنواق » وهو آموت من جينة في قاع واد » وإن عد خطأً طودا 
من الأطواد ؛ أو في أعماق خندق آو سرداب › لأنه لم يأخذ مسن 


وكم هم الراقدون لوق التراب ٠‏ يمجهم المجتمع المقق كما 
تمح الطيور الفراب» بالأمس راليوم وغداء لأنهم لا يددظر ملهم 
من ندى » ولا لمحياتهم ومماتهم من صدى ٠‏ ويميشون لألنسهم 
وكأن قد طلواهم الردى ! 

هل نسینا فرید الأطرش في بساط ريحه » آذهب الله ريحه 
كما يقول الفصيح فى صريحه › أو رحمه وغفر له الآن في 
ضر يحه ؟ كان مر على الزائ يوما مر اللئام ٠‏ وترك فينا إذ ذاك 
جر حا ما له التئام › ولم یر آنھا کانت تستحق ذکرأ»› آم هل الله 
لم یرزقه عقلا وفکرا؟ 

وآمثال ظفر الله خان _ وقد خان  !‏ کان یتحاشی ذکر اسم 
الجزائر عندما كان رئيساً للجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة» 
وهو يستعرض البلدان الشقيقة المجاورة التي كانت مثلنا 
إذ ذاك لا تزال تعاني الاستدمار الفرنسى › ولم يطيب فاه بذ كر 
اسم الجزائر مرة وأاحدة ! وعيد السلام بو عزة الجزائري في 
لبتان يقول سنة 1953 : « لنعمل لاستقلال هذا البلد آو ذاك من 
البلدان الشقيقة . آما الجزائر فدورها سيأتي فيما بعد » لأن 
وضمها القانو نى صعب بسبب الجزئية التي لا تتجزآء وقد يعرقل 
عرض قضيتها الآن قضايا أخرى أسهل . ولذا فالأفضل السكوت 
عنها هلا ! » (245) . 

لقد وجد كثير من‌المسئولين المرب نوعاً من تخدير الذات في 
الوعوو اله النانه لخر ها وين ان بشن 


(245) أى الآن . 
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ممثليهم في هيئة الأمم › وأخذوا ررح ون پمینأً وشمالا › 
مظهر ین تفاؤلهم من « عزم مندیس فرانس على حل مشاکل 
بلدان المغرب » » ومثبطين للعزائم 

وإننا لنجد صدى هذا التضليل في بعض المواقف التي توردها 
فیما یل : 

فبكل إيجاز إفن: ٠‏ و باستشتاء يعفن المنحت التي صادرتها 
الرقابة الاستدمارية في الزائ (246) »> حسب ما وجدنا صداه 
قات ال تدا م ل ات رد ار اا 
العالم )247( العربي › بناء على ما وجدتاه من مصادر . ومع 
ذلك نقول بجزم وحزم إنه لو كانت هناك ردود فعل علنية في 
العالم المر بي » والإسلامي عموماً » بل وفيما سمى بعد بالعالم 
الثالٹ » لوجدنا صداه في الصحافة الفر نسية : التي تعلق على 
كل صغيرة و كبيرة تتصل بالجزائر في العالم »> وترد عليها » كما 
هو الشأن بالنسبة اردود الفعل القليلة جدا التي نعرفها والتي 
نوردها فیما یأتی : 

فالذي كنا نعرفهء آو توصلنا إليه _ ولا ندعي الاستقصاو › 
والذي وجدناه . واستنتحناه » هو آنه » باستثناء مصر › التي 
كان فيها «كتب لجنة تحر ير المغرب العر بي . الذي كان يجمسع 
الحر كات التحررية الاستقلالية في المغارب الأربعة ( إذ كانت 
فيه حتى ليبيا في الأول ) › والذي کان یر سه المرحوم الأمر 


(246) مثز , بعض الجرالد المشرقية وجريدة البلاغ « الدستوربة » فى تونس› 
ی کو ل ی ا > ومجلة « الطالب الزبتونى » سسب 
« تحريضها مواطنبين فرنسيين (أى الجزائريين) على تعكير الأمن والنظام القائم 

فى الولايات القر نسية الثلاث فى المزائر » > حسما أوردته حر دة : لوموند 
Le Monde, 30 novembre 1954. ° E‏ 

)241( أما غير العلنية فلم بحن وقتها بعد » إذ تحدد التقاليد راقرا اجل 
ربع قرن على الاقل لنشرها > وعلى من لديه شىء ء متها أن بنشتعله لبش وما ها . 
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ا ا و ا ا 
بن عيد الكريم الخطابي › والذی کان موجوداً منذ عهد فاروق»› 
واستمر ثم اتسع بعد ثورة 23 يوليو 1952  »‏ اقول إذن : 
باستثناء مص » التي انطلق من إذاعتها نداء أول نوفمبر إلى 
العالم» وإن تعرضت حصتنافي « صوت العرب » للمد والجزر . 
حسب الظروف ٠...‏ فالبلدان العربية الأخرى لم تكن لها ممن 
ا ا و ی اا ا می ین ای ا 
السوري » ومحاولة من المجلس الوطني الأردتي › الذي اقترح 
فاون الاي ن ال وك لاف حتفت ن الان 
نس4 ... 

فشد كان التذبذب والتردد هما السمة الرتيسية لتلك الردوذ 
والمواقف في مجموع المشرق العربي » عكس ما يدعيه البعض 
الآن . بل ان بعضهم » فيما بعد » ما كان يعطيتا إلا الجزء من 
الأسلحة والمعدات التي كانت ترسل إلى جبهتنا عن طريقه ! بل 
و کان يعطينا حبو بأ من فول وآرز وغيرهما عوضاً عن العملة 
الصعبة التي كانت ترسل عن طريقه إلى جبهة التحرير من دول 
شقيقة وصديقة ! 

ولكن هذا يخرج عن إطار موضوعنا › الذي هو « ردود الفقعل 
الأولية ٠...‏ داخلا وخارجاً » . ولو لم يكثر البعض من التبجح › 
بل الادعاء » كذباً وبهتاناً » في الخطب الرسمية العلنية »> وعن 
لر يق رة الإ عام لا أشنا ال هدا رة إخارة »مقرو 
على الإشادة بما تلناه من الخر » ضاربين صفحا عن ضده 
الفير ... في عالمنا القريب المفر بي ؛ آو في عموم العالم الإسلامي 
العر بى › بل والشرقى والغربى وكل الأجنبي ! 

وا قافا تى هنا باو اة رود الل اة هدم دة 
تار پخیا . وقد حللنا دوافع هذه المواقف › وحاولنا تفضسير 
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السلوك الذي نبعت عنه › في المقدمة التي وضعناها لها قبل البدء 
في عرضها مباشرة » وهي في الواقع آبلغ من آي تحليل نحن في 
غنی عنه » وهو زائد هنا »› وما كانت تلك الردود تحتاج إطلاقاً 
إلى تفسير ... إذ تفسر نفسها بتفسها ! ومع ذلك قدمنا لها . 
وعقبنا عليها » زيادة في الإيضاح بالنسبة للأجيال التي لم تعاصر 
تلك الأحداثءولم تعصرها تلك الأحداث » حتى يجدوا بدء 
التفسير لتساؤلاتهم . ونرجو ملحين ‏ وملحفين  !‏ أن يهتموا 
بها » ويتساءلوا »> ويبحثوا عن الإجابات . كما نرجو آن يساهم 
كل من‌شارك في تلك الأحداث بطر يقة آو آخرى ! وهذا هو 
موضوع ملتقانا هذا الذي نتصور أن تتلوه ملثقيات › و يصدر 
.الكل في مجلدات » وتدرس تلك الأحداث كمادة إجبارية فى 
جميع مراحل التر بية والتعليم والتكوين › وتعرض وتناقش في 
أجهزة الإعلام على مدار السنين » حتى تصبح جزء من المكتسبات 
الاه و الى اة الا تة الر وة والتاسة وخ ا بن 
ظان من الأجيال الماضرة والقادمة أن الأمر كان من السهولة 
بمکان » وحتی لا نسی › والتاریخ لا ینسی لن ینسی ! 

على آننا هنا بصدد ردود الفعل الأولية » ولا نقصد المواقف 
فيما بعدءالتي نعرف الكثير عنها › والتي لا يمكن | راز بعض 
SAE EE a‏ 
وإن كأن من نافلة القول ›» طبعا » أن نؤكد هنا أهمية الدعم 
الذي تلقته جبهتنا » بعد انطلاقها بمدة » مع مرور الزمن › على 
امقداة السترات السبع والتصف الكابل ٠‏ الا آنه ليس من 
النزاهة التاريخية آلا نقول إن ذلك المون لم يكن منذد البدء هو 
العون الشامل » بل وما آبعدنه ‏ كمايقول جار الله 
الزمخشري ‏ عن الشمول والكمال ! والشكر للجميع »› والكمال 
لله ! 
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الجامعمة العرببة : 


إن ما سبق أن قلناه عن الدول العر بية والإسلامية وعن دول 
كبرى من التذبذب والتردد في الأول ينطبق أيضاً على جامعة 
الدول العر بية » كماسنرى . 


ولم يتبلور موقفها إلا بعد مدة . وهنا نود آن نقول آن لو كان 
هناك أميتها الأول » المرحوم عبد الرحمن عزام ٠‏ لكان الأمسسر 
غبر ذلك منذ اللحظة الأولى » ولا احتاجت إلى وقت معلوم لتتخذ 
القرار اللازم ( يوم 29 مارس 1956 !(. 

ولكنها . على كل ٠‏ تطورت فيما بعد › وتداركت التأخر 
الذي طبع موقفها الأولى » وقامت ٻدور كبر » كما حركث الدول 
العر بية المشرقية ( سوريا › المراق » الأردن › لبتان » فلسطين ؛ 
ولا 0 وی کت فی کن اغ و ا ی 
ومظاهرات شاملة صاخبة » وبوادر شعبية منظمة » وذلك ابتداء 
من ر بيع 6 ( بعد اعتراف فرنسا باستقلال المنسرب 
وتونس ) (249) » مما يخر ج بنا عن دائرة المى ضوع المحددالذى 
نحن بصدده . 

ويكفي هنا آن نورد ومن الهم أن نورد  !‏ نص ترجمة 
ال ادر ا ا این وو و 
الفرنسية » وهو كاف عن كل تعليق › وفي بلاغته كل الدلالة عن 
ردود فعلها الأولية : 

« مجلس المجامعة المربية يعد الشعب الجزائري الأعهزل 
الضعيف بتأييده المطلق وبدون تحفقظ : 


(248) - Le Monde, 31 macs 1956. 
(249) - Le Monde, 03 avril, 05 avril, 0O8 mai, 09 mai, 10 mai 1956. 
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« اتخذ مجلس جأمعة الدول العر بية فی اجتماعه ا)أنعقد 
يوم 29 مارس ( 1956 ) في القاهرة بالإجماع القرار التالى : 

« لقد قررت جامعة الدول إلعر بية آن توٴید تآييیداً كاملا 
و بدون تحفظ الشعب الجزائري في كفاحه من آجل استرجاع 
الاستقلال . 

« وستقدم جميع البلدان المر بية الأعضاء مساندتها للشعب 
الجزائري الأعزل الضعيف » بجميع الوسائل التي في إمكاتها › 
لمواجهة حرب قاسية شنت عليه بدون آي مبرر . 

« وفي الوقت نفسه يندد مجلس الحامعة بالفظائع الفر نسية 
:وای 

« وقد سنحت القرصة لفرنسا» أثناء الدورة العاثرة لمحلس 
الأفن رها الفح ا لر اتوى كبرل ل القشي 
الجزائرية فى جدول اعمال الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدةء 
وهو القرار الذي صوتت عليه بالإجماع سائ البلدان الإفريقية 
والأسيوية . ولكن فرنسا امتنعت عن ذلك . 

« وآخراً > تندد جامعة الدول إلمربية باستعمال فرنسا 
قوت :الف الأطلى فى خر بها شب الشمب الر ا ي جلك 
القوات التابعة لنظمة تقول عن نفسها إنتها دفاعية 
فقط » (250). 

ولنعد الآن إلى البدء » لنعرض بعض ردود الفعل الأ ليية 
لجامعة إلدول العربية وبعض الدول المربيسة نفسها » منذ 
الانطلاقة الأولى » قبل أن نصل إلى هذا التطور الذي حدث في 
ر بیع 1956 : 


e 


(250) . Le Monde, 31 mars 1956. 
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« الجامعة العر ية تتبنی مسستولية الاضطرابات ف الجزائسر 
ومندوب العراق ينقيها» : 
مندوب العراق في هيئة الأمم المتحدة . أن المزاعم القائلة 
بمشاعدة اليلدآن المرنية عل إ نارة القلاقل ف الجرائن ستل 
ET A EET‏ 
إطلاقا . 

» والدلیل على ذلك هو ات رفضت فكرة عرض شؤون 
الجزائر على الجمعية العامة اهينة الأمم المححدة عندما طرق هذا 
المىوضوع في اجتماع ممثلى الدول العربية في بداية الدورة 
للجمعية العمومية لنظمة الأمم المتحدة » (251) . 

وتعلق الممريدة على الخبر : 
الشقيري › الأمين العام المساعد لجأامعة الدول العربية » يصرح : 

« إن الجامعة العر بية لا تنسب لنفسها وحدها شرف مناصرة 
الجر كة التي انطلقت في الجزائر كما تناصرها في تونس والمغرب». 

وتعود الجر يدة إلى تعليقها فتقول : 

« على آن الشقيري و صف «» المزاعم » القائلة بان أ حداٹث 
الزائ قد اندلعت لتبرير تدخل من هيئة الأمم المنحدة في 

LeFigarg04 novembre 1954.‏ - )251( 
على أنه ( الدكتور فاضل الحمالى ) سيكون فيما بعد من أصدق المدافعين عن 


الجزاثر ٠‏ متل المرحوم أحمد الشقعرى » وفريد زين الدين . والدكتور آلمهدى 
ابن عبود » والمرحوم المنحى سليم ٠‏ 
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وقد کان دور « صوت العرب » مشار خلاف شدید بین مضر 
وفر نسا » التي ظلت تدعي أن « أبناءها » الجزائريين كانوا في 
« هدوء » تام » يولون « الأم » الرؤوم حباً جما » « حتى أثارهم » 
صوت المرب »› « واستفزهم › ورافقته في ذلك بودابیست !» . 

وبقي هناك مد وجزر في استعمال ج التحرير ل « صوت 
O E N A,‏ 
وترضخ لتھدیداتها واحتجاجاتها › آو ر بإرضاء مختلف 
حاجاتها » وأحيانا تحشجع و تتجاسر على التصامم » و تضرب صفحا 
عن الوعد والوعيد . 

كتبت الفيغارو تحت عنوان : « مصر لا تأخذ بالاعتيار 
الاحتجاج الفرنسى » ما يلى : 

« تؤكد الأوساط (لطلعة آن الانطياع العام في مصر هو آن 
الحكومة المصرية لن تأخذ بالاعتبار احتجاح فرنسا ضد « صوت 
المرب » » حتى لو آدى هذا إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين 
البلدين . 

« وتأسف هذه الأوساط على آن شعوب المغرب قد اضطرت إلى 
حمل السلاح » وتؤكد رغبتها في أن ترى فر نسا تستجيب لمطامح 
بلدان المخرب » . 


وتصيف : 
EES‏ مقدر لأهمية مساهمة فرنسافي جهود 
حكو مته لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد . ولكن الوطنيين ف 
بلدان المغرب يتجهون إلى مصر كزعيمة الجامعة العربية » وأآن 
مص لا بمكنها آن ترفض مطالبهم » (252) . 


1252) . Le FigaroNBnovembre 1954. 
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« الحكومات العربية تجاول تبرير موقفها من قضايا بلدان 
المفرب» : 

وكتبت لوموند تحت العنوان أعلاه : 
القأ ييد آصبحت الآن امام الإنذارات الشد يدة اللهجة من بار یس 
وردود الفعل من الرآي العام الفرنسى نفسه تفكر في الأمر › 
وتقدر مسئولیاتها . 

د« وإذا كانت الحكومة الممرية تؤكد أن تأييدها للشموب 
المكافحة من أجل حريتها مسألة مبدئية › فقد اخذت تنظم 
آمورها أحسن › وتخفف من لهجتها . 

« ونفس الشىء بالنسبة للحكومات المربية الأخرى . 

وو کات اع و ف الب ال ھن خد ا 
المسعورة على السلطات القرنسية ¢ فأان المستريا التي کانت 
طابعها فى البدء قد خفت قليلا . كما حاول إلعقيد عبد التاصر 
أن يبرر موقفه هذا في حدیٹ إذاعی قال فيه : 

« إن بخطو رة الأحداث في بلدان المغفرب دلیل على صعو بة 
وضع الأمبراطورية الفر نسية . 

» وفيما يخصنا « فان کل ا يمس ية آمة عر (ã une nation arabe) Au)‏ 
تحس به جميع البلدان العر بية الأخرى . 

« ولهذا فلا يمكنها أن تبقى غر مكترثة تجاه الأحداث الجار ية 


(253) - Le Monde, 12 novembre 1954. 
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وفى سوريا « أوصت لمنة الشؤون الخارجية في البرلمان 
بإرسال برقيتين » إحداهما إلى باريس للاحتجاج على « الاضطهاد 
الذي شنته فر نسا في الجزاثى » وأخرى إلى الوطنيين الجزا ئر يين . 

« وهذه التوصية قد اتخذت بعد نقاش في البر لان حيث طالب 
نواب بمقاطعة فر نسا سياسياً واقتصادياً » (254) 1 
رد قعل أحمد الشصري : 

« رغم أنف الشقيري : لن تعرض الدول المربيية قضية 
الجزائر على هيئة الأمم المتحدة » ! 

تحت رلمنوان آعلاه كتبت لوموند : 

« کان الشقيبري > الأمين العام المساعد لجامعة الدول العر بيةء 
ورئيس وفد سوريا إلى هيئة الأمم المتحدة » صرح قائلا : 

« إن الجامعة العر بية ستؤيد الجر كة الحالية للتحرير في المزائر. 
فا لجزإئريون لهم المحق في آي يحكموا أنفسهم » وفي وقت فيه هيئة 
الأمم فمن غير المقبول آن تدعي فرنسا أن الزائ فرنسية . 

« إن الوضع في الجزائر قضية دولية . والاضطرابات الراهنة 
سياستها الرجعية › وعالممهت قضية الجزائر بصورة مطابقة 
لمبادىء وأهداف هيئة الأنم ألمتحدة » )255( : 

وتعلق لوموند على هذا التصريح للشقيري » رحمه الله رحمة 
واسعة » وجازاه عن جهاده (256) : 


(254) - Le Monde, 12 novembre 1954. 

(255) - Le Monde, 13-14 noıenbre 1954. 

(256) فى الواقع كان معه آخرون » مثل الدكتور المهدى بن عبود › والمرحوم 

منجى سليم . وفريد زين الدين ٠‏ والدكتور فاضل الجمالى » ولكيِ الشقيرى 

كان أشدهم » وأثبتهم » وأدومهم » ولهذا ايضا كان إذ ذاك اكثرحم تعرضا 
لحقد وهحوم وتهكمات الصحافة الفرنسية الاستدمارية ˆ 
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« وفي الأوساط الم بية قيل لنا إن الشقيري لا يمثل الدول 
العربية » وآن هذه لا تنوي حالياً عرض قضية الجزائر في هيئة 
الأمم المتحدة » . 

ونفس الخبر نشرته « الجزائر الجمهورية » بالصورة التالية› 
المختلفة قليلا والمميزة للمرحوم الشقيري عن غيره » رحمه الله 
مرة آخرى رحمة واسعة يستحقها : 

« في بيان للصحافة صرح أحمد الشقيري › الأمين العام المساعد 
للجامعة العربية ورئيس وفد سوريا الى هيئة الأمم المتحدة › 

« إن الجرائ بلاد عربية ولا تقمتع بذاتيتها . 

« وإن الجزائريين لهم الحق في حكم أنفسهم بأنفسهم . وفي 
عصر هيئة الأمم المتحدة » هذا الذي نحن فيه » فمن غير المقبول 
بتاتاً أن تدعي فر نسا آن الجزائر فرنسية » . 
ليس في نيتها إلآن آن تمرض قضية الجزائر على هيئة الأسم 
المتحدة » (257) ٠‏ 

وكانت الصحف الفرنسية تحاول إبراز آي إخراج للجزائر 
من دائرة الاهتمامات العربية » في الوقت الذي تنظر فيه إلى 
وللتهديد والوعید . 
نوفمبر خبر تحدٹ سقیر سوریا في واشنطن باسم جمیع زملاشه 


(257) ۰ Alger Républicain, 14-15 novembre 1954. 
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السفراء العرب الثمانية مع وزير الخارجية الأمريكي إذ ذاك › 
جون فوستر دالاس» وآبرزت تصريح السفرء فريد زين الدين» 
آنه تحدث مع الوزير الأمريكي في « شؤون تونس والمفرب »... 
آي لا عن الجزائ ! (258) » لأ حرص فر نسا كان منصباً » كما 
قلنا » كله على الجزائى : فلئن كانت تظهر التنازل في المفرب 
وتونس » لا شك بنية استرجاع ما تكون قد تنازلت عنه موْقتاً 
تحت ضة « الأحداث » في الجزائر » بعد التغلب على هذه 
الأحداث ٠١‏ فبشخصوص ال مرائ » التي كانت ف تسا حريصة 
على فصلها عن تونس وال مغرب › قد كانت حساسة جدأء ولا تقبل 
بای « مساسی » ! ولهدا نجدھا تحاول إبراز آدنی تمیین ہین 
المزائر وشقيقتيها تونس والمغرب › كلما أمكنها ذلك . 


موقف الوقود المغارببة فى القاهرة : 


ووجهت الوفود المغاربية » عن تونس › والمضرب › مع 
الجزائر » في القاهرة مذكرة إلى وزارة خارجية مصر ›» وسفير 
الولايات المححدة الأمريكية في القاهرة » تحذرهما من مغبة إ ماق 
الجرائر بمنظمة ميثاق الملف الأطلسى بدعوى تلك الجزئية التى 
لا تتجز من فر نسا » مما يسمح لهذه الأخرة بإقحام المنظمة كلها 
وأعضائها في حر بها الاستدمارية في الجزائر (259) . 


منديس فرانس وصوت العرب : 


للاحتجاج »› والضغط > والتهديد » والوعى > والوعيد . 


(258) - Le Monde, 19 novembre 1954. 
(259) - Le Monde, 25 novembre 1954. 
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O E SS 
إذ ذاك» سضر مصر في باريس»محمود فلكى»› مدة ساعقين» لأهمية‎ 
المىوضوع » وخاصة بعد عودة العقيد ثروت عكاشة › الملحق‎ 
الفسكرى المصري في باريس» والمبموث الخاص للعقيد هبد الناصر‎ 
إلى فر نسا بهذه المناسبة » الذي رجع إلى باريس من القاهرة‎ 
... حاملا رسالة من القائد المصري‎ 

« وآّکد المقيد عكاشة آن العقيد عبد التاصر قد أصدر 
آوامره إلى إذرعة القأاهرة « صوت المرب » بالتخفيف من حملتها 
المعادية للسياسة الفرنسية في شمال افر يقيا » )260( : 
مناورات منديس فرانس في أمريكا مع شارل مالك» سفار لبنهن : 
حديثه مع منديس فرانس > رئيس إلمكومة الفرنسية » بمناسبة 
زیارته )لی آمریکا . 

« وقد بلغنا آن انطباعات شارل مالك بعد مقابلته مع مندیس 
فرانس كانت طيبة للغاية » وآنه أعجب كثراً بالمرض الذي 
قدمه رئيس المحكومة الفرنسى عن سياسة فرنسا في شمال 
افر یقیا » (261) . 
« شارل مالك يطلع السفراء العرب في واشنطن » : 

« عقد السفراء العرب يوم المجميس مساء بواشنطن إجتماعاً 
مقابلته مع منديس فرانس . وتقول بعض الأوساط العربية › 


(260) - Le Monde, 28-Z9 novembre 1954. 
(261) - Le Monde, 28-29 novembre 1954. 
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بعد هذا الاجتماع › إن شارل مالك خرج بانطباع حسن جدا. 
القرنسية في الشمال الافريقي »(262) . وسقار لېنان في باریس : 
یدل » هو الآخر “ أيضا بد لوه .فی المديح لسياسة مند یس فر انس 
وتخدير العرب ! 

« صرح سقير لبنان في باريس › أحمد الداعوق › آن منديس 
فرانس › رئيس حكومة فرنساء عازم على حل جميع قضايا 

« ووزیر خارجیة آمریکا »› جون فوستر دالاس › یخی سفیر 
سوریا في آمریکا » فرید زین الدین » آنه خرج بنفس الانطباع 
ا لجسن من حدیثه مع مندیس فرانس » (264) . 

« الجامعة العربية لا تستجيب لطلب الجزاثر » (265) : 


وه جه ن ون ا ا ا 
فى مص »› برقية إلى السيد عبد الخالق حسونة › آمين عام جامعة 
الول الشر نة عله فما بت وان الفر نشف فا جم اة 
إبادة فى الجزائر » » ويطلب اجتماعا عاجلا للجامعة العر بية 
بقصد اتخاذ التدا بير الجحاسمة اللازمة » . 

« ورغم هذا النداء الملح ؛» فقد اكتفت اللجنة السياسية 
الغامت ال ى اعاعا بااسح ع امم اة ن 
عادى للقضايا المر بية » ومنها قضايا بلدان المفرب » ريشا 
تستمع فى وقت لاحق لممثلى هذه البلدان » (266) . 


(262) - Alger-Républicain, 28-29 novembre 1954. 

(263) - Lu Monde 02 décembre 1954. 

(264) - a) Alger-Républicain, 28-29 novembre 1954. 
b) Le Monde, 28-29 novembre 1954. 

(265) - Le Monde p2décembre 1954. 

(266) - Le Monde 02décembte 1954. 
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« السعودية تقوم بعرض قضية الجزائر في الأمم المتحدة » : 
اللجة.الساسة لامحة الدول ‏ الن ية ء أن المملكة التر نة 
السعودية تكلفت بعرض قضية الهزائر في هيئة الأمم 
المشحدة » )267( 


« الجامعة العربية ترفض عرض قضية الجزائر قي هينة الأمم » : 

« رفض مجلس جاممة الدول العربية فى جلسته المتامية › 
يوم 13 د یسمیں 1954 <« تحت رئاسة لمر يد النقاش > و زبس 
خارجية لبنان › المصادقة على اقتراح اللجنة السياسية المجامعة 
العر بية بعرض السعودية قضية الجزائر في هيئة الأمم المتحدة » . 
وتعلق جريدة لوموتند فتقول : 

« ويبدو أن هذا القرأار قد اتخذ باقتراح من الوفود العر بية 
في هيئة الأمم المتحدة » لأنها ترى أنها غير مستعدة بكفاية لعرض 
قضية الجزائر ومناقشتها » (268) . 
وتعليق مخربش هذه السطور : 

شارل مالك في آمريكا » والفريد النقاش في القاهرة » وإن 


... وقد استحق الإضافة عن جدارة ! والسلسلة مستكملة 


المحلقات والت: لتنسيق محكم ! 
ومع ذلك : «ويمكرون › ويمكر الله › والله خر الماكرين» ! 
صدق الله العظيم ! 


(267) - Alger-RépublicainPEdéeembre 1954. 
(268) - Le Monde, 14décembre 1954. 
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هذه بعض ردود الفعل الأو لية والعلنية المياشرة ف العالم 
المربي على فاتح نوفمير . وكانت هناك ردود فعل آخری من 
نوع تان » هى أيضا اولية » ولكنها سرية › تتصل بالمناصرة 
الفعلية ... با لمال والسلاح > بناء على وعود سابقة ... « فيما 
إذا تحركت المجزاشر » .. 


ولا تختلف هذه الردود الأولية السرية عن الردود الد بلوماسية 
الملنية في ترددها وتذبذبها ... ولكن ربمالم يحن وقت الإبانة 
عنها بعد » نظرا لدقتها › وحساسیتها . 


ثم إننا نترك مهمة الكشف عنها لمن باشروها من جهتنا › 
علهم يزيحون عنها الستار يومأً قريباً إن شاء الله › قبل آن 
يفوت الوقت » من باب التأريخ لا أهمله التاريخ ... وما كان 
ينبغي أن يهمله » خاصة أن أغلب من « عا جوا » تلك « الأمور » 
من جهة أشقائنا لم يعودوا في المياة » أو لم يعودوا في الجهاز › 
وان الكثر ممن عانوها من جهتنا في نفس أحد الوضعين » ولذا 
فالرجاء : السرعة ثم السرعة ! (269) . 


كما ان هناك ردود الفقعل من نوع ثالك » ولو لم تكن كلها 
من باب ردود الفعل الأولية » ولكنها كانت » على كل » ضمن 
ردود الفعل » وهى غر المباشرة » ولا تقل بلاغة ودلالة عن 
الأولى » ثم انها » خلافاً للأولى » إيجابية تماما » لأن أهلها استغلوا 


(269) وفيما قاله الاخضر بن طو بال فی هذه القاعة منذ بوم عن موقف 
إحدى الدول الكمرى الصدبقة منا إذ ذاك . .. لأكثر من مستند لإلحاحى هذا على 
رو الفجل تحن مال فلن هة ات زارت ها اه الارن 
قبل فوات الوقت وقد فات الكثير بعد » إذ كم من مسئول من قادة کفا جنا 
إذ ذاك قد اختفى الآن » واختفت ممه المصادر الحبة »> ولم ترك لنا أرشيفات 
و 

بنبغى تسجيل كل هذا للتاريخ » للحقيقة » وللاجيال ٠‏ ثم لوضع الأمور فى 
ف : لا لمحاسسبة من لم يساعدونا . ولكن لإسكات كل متبجح وقح ! 
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استغلالا طيباً أول نوفمبر ليضغطوا على فرنسا » ويسترجعوا 
حقوقهم منها » بالنسبة للبعض › آو لأن فرنسا سلمت في ذلك 
من تلقاء نفسها » ودون طلب ملح » بالنسبة للبعض الآخر › 
وقد عاد هذا » بالنسبة للنوع الأول » بالفائدة مرتين على 
الجزائر » وهما : 
ا - أن هذه البلدان الشقيقة استفادت مسن نضال الزائ › 

وهذا يسر المزائر » طبعا . 
2 - ثم إن تلك الاستفادة عادت بالخير على الجزائر مباشرة فى 

كفاعها + آئ :انا اسخفدنا ن اسعفادة ا خو اتا نا 

فلا نظن آننا نبيح آسرارا » آو نتجنى على المحقيقة التاريخيةء 
إذا ما ذگرنا هتا أن كلا من فر تسا والبلدان المغربية الثلاثة 
الشقيقة » ليبيا » وتونس > والمفرب › بل وافريقيا «القر نسية» 
کلھا > قد آخذت فاتح نوفمبر بالاعتبار ۔ 

فقر نسا ببدء التخفيف من قبضتها ‏ على الأقل على مستوى 
الأغروي فا ف هان ار مار ر ما ت 
تتفرغ هي » فر نساء› للجزائر كلية ٠.‏ 

آما البلدان الشقيقة المنكورة » فباستغلال هذا الظرف 
العصيب الذي تم به فرنسافي الجزائ » جوهرة «ممتلكاتها» › 
و اشا الان اد2 و مها ودا و ەطھا م تقال 
إادغار فور » لانتزاع آكثر ما تستطيع انتزاعه واسترجاعه منهاء 
وعدم إضاعة هذه الفرصة ءإذ كانت نوايا الاستدمار الفقرسى 
الصريحة المعلن عنها والمستنتجة : ترك الأمور على ما كانت عليه 
فى المنطقة كلها » مع تغيبرات شكلية طفيفة فى تونس والمغرب. 
فقت کان كل الكل با سا کا در ارات 
التو نسيين والمغاربة › لتمنع تضامنهم مع الجزاثر » ولتتضفرغ 
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للجزائريين › لتقصم ظهرهم › ثم تعود » فيما بعد » على الكل 
« بما يستحقونه » » وتكون قد احتفظت لنفسها في تونس 
والمغرب بكل امقيازات وآوتاد السيادة » بفضل ذلك « الاستقلال 
الداخلى » في تونس › وذلك « الاستقلال المتداخل » » أو 
المعرابط » » في المغرب » وكأن لم يتغير من الأم شىء › لتستأآنف 
السيطرة المباشرة على الكل › لأمد يعلم الله كم كان سيدوم » 
لولا آن الله قد قدر غير ذلك في علمه الأزلى » ووفق قادة البلدان 
الشقيقة إلى اليقظة › والوعي › والجذر › والاحتياط › والعمل› 
ارش شر ها إل الإلاف ٠‏ و افاف الاين شون 
قادتها » وفيما بينها جميعا » حتى حققت كلها الهدف المشترك. 

وسنحاول تبيان ذلك بذكر بعض آمثلة فقط : 

1 _ فلیبيا مثلا قد استطاعت أن تلح وتعجل بإخراج فر نسا 
من الفزان » وتستكمل استقلالها »> بقضل انشغال فرنسا في 
الجزائر » وتر كيزها جهودها كلها عليها» واضطرارها إلى محاولة 
كسب آصدقاء » أو على الأقل عدم توسيع الجبهة على نقسها . 
وهكذا استردت ليبيا الشقيقة فزانها » ووجدت فيه الزائ 
خزانها » واستكملت ليبيا بذلك استقلااها » ومنعت عن فرنسا 
استحلالها » وآتهت بذلك عنها استغلالها . واحتفلت بكل ذلك 
وقاسمناها آفراحها » وشاركت أروأحنا أرواحها » وکانت 
فرحتنا فرحتين › إذ كانت الغلة طرحتين » فاأولا لليبيا العزيزة 
الشقيقة › التي عادت بدلك إلى الحقيقة » واحتفلت بالمودة 
فال النقغة > اا ترائ التي ايساك ال رة : 
تدخل منه ما تشعل به حريقاً »› آسلحة فتاكة تكسب بريقا › 
أصبحح الاستدمار بها غريقاً »> وواصل شعبنا بها تاريخاً 
عريقاً (270) . 


(270) اذ كانت منطقة الفزان تمثل رئة كنا نتنفس بها ٠‏ فمنها بتسرب 
السلاح والعتاد إلى جنوب الجزائر وشرقها ووسطها ... 
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وها هو تتابع الأحداث فيها بإيجاز : 

لقد بدأت المفاوضات بين ليبيا وافرنسا منذ غداة إتشاء 
المملكة الليبية يوم 24 ديسمبر 1951 » كما لاحظت ذلك الج يدة 
الفرنسية « لوموند » (271) » بناء على مطاابة ليبيا بالجلاء عن 
الفزان . 

ا قا وة و و 
وتتلكا » وتراوغ » وتجر المفاوضات طوال ما يقرب من أربع 
ستوات » ولم تقبل الجلوس حول مائدة التوقيع إلا یوم 1٥‏ آوت 
5 »> حيث تم التوقيع فعلا » وانتهى الأمر . 

ولولا فاتح نوفمبر لمضت فرنسافي مماطلتها » وجر ذيولها 
کبراً > واختيالا » وغطرسة › ولاستمرث الأحوال على ذلك 
المنوال» بدليل ما ذكر ناه من سوابق » وما تبعها من طوابق › 
حیث لم يصادق برل انها على هذه المعاهدة إلا يوم 22 نوفمبسر 
56 ! (272) . 

وما على من يود أن يجد صدى وقع تلك المعاهدة على فر نسا 
إلا أن يراجع الصحافة الفرنسية » وخاصة لوموند والجريدة 
الرسمية » ليجد كل تلك المرارة معبراً عنها بأقذع العبارات 
ضد ليبيا و « من شجعوها على ذلك » ! فلولا ضغط فاتح توفمبر› 
لا برح الفزان دجنب ! (273) . 


(271) - Le Monde, 12 août 1955. 
(272) - Le Journal Officiel (français), décembre 1956. 


(273) وأما أهمية الفزان فى نظر فرنسا فهى تتناسب مع أعميته للجزالر 
إذ كتب فى مذكراته عن الحرب العالمية الثانبة قول إنه کان : 
« حريصاً كل الحرص على الاستيلاء على الفزان » وفرحاً فيما بعد كل الفرح 
:بالسىطرة عليه > لأنه بضع بين أيدينا ضمانة ورهنة وة ت د 
فيما بعد ... » 
ولم بقل لنا فى أى اتجاه ستكون هذه التسوية ... والقصد واد ! راجع : 
Charles de Gaulle : Mémoires de Guerre - Appel, p. 250.‏ 
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2 تونس : لقد عرفت كيف تستغل الظروف بعد فاتح 
نوفمبس : 
الداخلى . 

ثانيا : لإحراق المراحل والتعجيل باستر جاع الاستقلال التام. 

وأحسن دليل على ذلك هي المعطيات الآتية : 
قرطاج ب « منح » تونس استقلالها الداخلى كان يوم 31 يو ليو 
1954 < فإن المفاوضات لم تبدآ إلا في 4 سبتمبر بمعدل اجتماع 
واحد في الأسبوع في باريس ٠‏ بعد افتتاحها فى تونس ! 

ب وآن مماطلات » وتسويقات › وتأجيلات › كانت طابع 
هه الاو ضات التي کان التاطو ميز تها : پل و صاحبها 
اضطهاد » واعتقالات » ومصفحات » وشن غارات جوية › 

چ سے او آن منك یمن فرانس نقسه » صاحب « الوعى » 
الداخلى التونس والمغرب سيكون مقيدا بضمانات أكيدة تخص 
« الاحتفاظ لفرنسا بجميع امتيازاتها واختصاصاتها في هذين 
البلدين » (273 م) . 

وفي هذا ما فيه من تهديد صارخ ٠...‏ بترك الأمور تقريباً 
على ما كانت عليه » إلا بعض الشكليات ... وكمثل واحد على 
هذا : الاحتفاظ بالشرطة › حتى إن الرئيس المحبيب بورقيبة 
صرح إذ ذاك : 


(273 bis) - Le Monde, 19 novembre 1954. 
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« كيف تريدون مني أن احفظ الأمن إذا ما احتفظتم أنتم 
لأنفسكم بالشرطة ؟ » . 

د وآن هذه الظروف قد اضطرت إخواننا في توتس إلى 
عقد المجلس الوطني للحزب الجر الدستوري التونسى لاتخاذ 
خطة حازمة لمجابهة الى قف الجديد . 

ر وقد اسستعمل لهجة حادة عبر عنها محمد المصمودي › 
وزير الدولة والعضو في الوفد الْفاوض » إذ صرح في باریس 
بعد عودته من تونس إثر الاجتماع المذكور : 

« !ذا لم يسو الوضع فإني أخاف آن يبقى الفلاقة (المجاهدون) 
في الجبال و ينضم اليهم غير هم » ! (274) . 

فاهدد ها أا واضع موه رد عل هد د او هان 
مضاد » كما يقال اليوم > وقد کان ضرورياأً ومقيداً جداً ! 

ز ‏ كما أكد هذا التهديد بطريقة آوضح الر ثيس بورقيبة 
نقسه . إذ صرح لنيويورك تايمس في نفس الظرف بما يلى : 

« إذا تمادت فر نسا فى تشددها في قضية الفلاقة ؛ فإنها ستحول 
شمال آفریقیا کله إلى فییتنام جدید » (275) . 

أن کانت a‏ فح او من 
الداخل » € آي أن تضصع الحرب ٤ u‏ تم ينظر ا فیما 
بعف .ء٠‏ ي فی شکل وز صو ر5 المقابل . .. الذي هو اللاستتلال 
LS EEE E‏ 


(274) - Le Monde, 19 novembre 1954. 
(275) - New-Yort Times in le Monde. 19 novembre 1954. 
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الفو تهت أن كرا درن محاطة سا ار اع 
نعم » ولکن مع الحو اهاط + وانهان القفرص ٠‏ و بكل 
سرعة » وحزم »> وجزم ! 

س كما كان هناك خلاف بين الوطنيين التونسيين 
والمستدمرين الفرنسيين حول نهاية المطاف › مما يدل على سوء 
نوآیا الاسعد‌مار : 

فالتو نسيون › وإن قنعوا في ذلك الوقت » حسب التكتيك 
الووف وا ا ال عا با ل الان 
)لا أنهم كانوا يصرحون في الوقت نفسه بأن الهدف » طبعاً »> على 
الأمد المتوسط › آو الأبعيد نسبياً »> هو الاستقلال » وإن كان مع 
« الشرابط » : 

« )ني لا (تصور الاستقلال فيما بعد إلا بالاشتراك ك ) نوع 

EE A OE E AL 
بورقيبة إذ ذاك › فی حدیث له مع صديقه جون روس » مدير‎ 
جريدة فران تيرور (276) ›» كما صرح للجريدة الأمريكية‎ 
: نيويورك تایمس‎ 

« إن الاستقلال التام هو الهدف التالى للاستقلال الداخلى الذي 
نتفاوض حالياً بشأنه » (277)ء بينما المستدمرون الفرنسيون > 
على لسان مسئوليهم » كما رأیناه منذ حين من تصريح رئيس 
حکو متهم > منديس فرانس» وف صحافتهم > وتصريحات آحزاب 
لهم » يقولون بصراحة إن الأمر يقف عند بعض الشكليات 
المعسثلة فى الاسحقلال الداخل »الذي لن يكون من اختصاضاتة 
حتی الأمن الداخلىءالدذي ينبغى أن يبقى من اختصاصات 


(276) - Franc-Tireur in le Monde, 19 novembre 1954. 
(277) - New-York Times in le Monde, 19 novembre 1954. 
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السلطات الفرنسية » فضلا عن الدفاع اأو طني » والشؤون 
الخارجية » وسك العملة » وغير ذلك من مميزات السيادة ! 

ثم « إن الاستقلال الداخلى ينبغى أن يكون هو الهدف > 
لا مرحلة لهدف » » كما يتضح ذلك من تصريح المزب الديغولى 
(۸۴:») » ويجب أن يوافقوا ( آي التو نسيون ) على نقطتين : 

أ نزع سلاح الفلاقة . 

ب س وکون الاستقلال الداخلى هدقا (اuط)‏ لا مرحلة (ءمa).‏ 

« فبهذا فقط سيكون للمفارضات الجارية معنى وإلا فلا(278)» 

وإذا كان التصريح المشترك التونسى الفرنسى بالنداء إلى 
« الفلافة » لوضع السلاح والالتحاق بديارهمم » كشرط 
« للاستقلال الداخلى » » لم يوقع إلا في 23 توفمب 1954 » (279)» 
بعد مماطلات » وتسويقات » وتلكؤات » وتأجيلات » وترددات 
الفرنسيين » على آمل تحطيم أول نوفمبر ثم التنكر لتصريح 
منديس فرانس بمنح تونس استقلالها الداخلى » أو على الأقل 
التنكر لا يتضمنه من جوانب إإايجابية اتونس › حسبما صرح به 
مندیس فرانس نفسه › کما ذکر ناه آنفاً » فإننا نجد آنه حتی 
هذه الاتفاقيات » على ما هي عليه من ضعف وعدم إرضاء 
للمطالب التونسية » لم تقبل بها فرنسا مع ذلك في النهاية إلا 
مضطرة » تحت وطأة فاتح نوفمبر » كما تؤكده جريدة لوموند 
التي كتبت تقول : 

۾ إن فر نسا لم تف بوعدها بالاستقلال الداخلى لتو نس ١‏ بعد 
وضع القلاقة أسلحتهم » إلا تحت ضغفط الشوار فى 
آوراس « )280( . 


(278) - Le Monde, 19 novembre 1954. 
(279) - Le Monde, 23 novembre 1954. 
(280) - Le Monde 02décembre 1954. 
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فواضح إذن آنه بينما التونسيون کانوا يقولون بكل حذر 
واحقیاط : 

« إن الاستقلال التام ععهههم4ه«: ليس هدفاً إلا على الأمسد 
البعيد » و بالاشتراك مع فر نسا ‏ للاستقلال | ڑ۵ | «(autonomic interne) Jhi‏ 
الذي هو موضوع مفاوضات اليوم » » نجد الفر نسيين يهددون 
ویتوعدون ٻآن » الحل الوحيد هو الاستقلال الداخلى الذي جاء 
فی تصریح مندیس فرانس يوم 31 پوليو » » وآنه هو « الهدف 
التهائي » » « وليس مرحلة للاستقلال التام » » ولا حتى « « على 
الأمد البعيد > ولا حتى بالاشتراك مع فرنسا والارتباط 
العضوي بها ! » . 

وهذا کله كان قبيل وبعيد فاتح نوفمبر مباشرة ... ولهذا 
وجدنا الإخوة قي تونس يغرون لهجتهم بقوة › مباشرة بعد 
أنطلاق الكفاح التحريري في الجزائر» تصاعد یا بمرور الأسابيع 
والشهور . 

وأخيراً > حيث إن فرنسا كانت مرتبكة ومتخبطة في الجزائرء 
وخافت آن تفقد الكل » رضخت ووافقت على الاعتراف لتونس 
باستعادة استقلالها التام » ونسيت › آو تناست » تحت ضفط 
هذه الظروف › تیدا بآنه « لا استقلال تام » ولا حتى على ` 
الأمد البعيد » ولا حتى بالاشتراك والارتباط » : ونسيت آو 
تناست « الاحتفاظط e‏ السيادة ي کل من تو ٽس 
والمأسرب !» . 

واسترجعت تونس الشقيقة استقلالها التام بدون مراحل › 
ل جنر عة لا عل ا لانت الج ويلا و اشر اك ول ارتا 
عضوي » » ولا حاجة ! وشاركناها أفراح الاحتفال به »> كما 
استفدتا منه أيضاً فى مواصلة كفاحنا التحرري . 
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وز يادة على هذه التصريحات والأحداث التي لها دلالتها » نود 
أن نذ كر أحدالاً وتصريحات أخرى متزامنة أو متلاصقة تبين 
بوضوح ترابط التطورات في المنطقة » من حيث تآثر أول 
نوفمبر في آحداثها » بل ويتجاوزها ليشمل افريقيا «الفر نسية» 
كلها - فإذا كا فيا جى المنطعة ٠لا‏ نريه شيا إل اة 
ذات الدلالة التى آوردناها عن ليبيا » فنود أن نضيف آشياء لها 
آهميتها ودلالتها فيما يتصل بتونس والمفرب الأقصى » بل 
وافریقیا كلها ککل . 
اڪن قوتیق : 

أ - بقاء بورقيبة منفيا حتى إمضاء اتفاقيات الاستقلال 
الداخلى : 

فإذا کان مندیس فرانس ألقى بتصريحه في تونس عن 
الاستقلال الداخلى يوم 31 يوليو 1954 › فإن رئيس الحمزب 
الدستوري المتفاوض مع فر نسا » المنفى عن تونس > والذي كان 
يوجه الجانب التونسى المفاوض › بقي منقياً شهورأً بعد ذلك › 
بل ما يقرب من عام كامل » إذ تنجد محمد المصمودي › وزير 
الدولة والعضو المقاوض باسم تونس وحزبها الدستوري › 
صرح مسشغر با : 

« من العجيب ألا يسمح لبورقيبة › رئيس الحزب › ولكاتبه 
العام » صالح بن يوسف »› بالعودة إلى تونس › ونحن نتقاوض 
في باريس عن الاستقلال الداخلى لتونس ! » (281) . 

وسيظل الأمر كذلك › شهوراً بعد نزع السلاح > ولن يسمح 
له فعلا بالعودة إلا يوم الفاتح من يو نيو 1955 » يومين قبل إمضاء 


(281) ° Le Monde, 2% mars 1955. 
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الاتفاقيات التو نسية الفر نسية الخاصة « پمنح » توئس 
استقلالها الداخلى» مع احتفاظ فر نسا بالأمن الداخلى (الشرطة)» 
الإبقاء على معأهدة باردو التي فرضت فر نسا بمو جبها «حمایتها» 
على تو نتس سنة 1881 م . 

هذا من حيث منع بورقيبة من العودة إلى تونس › ثم السماح 
له بدلك ..٠‏ ومن حيث مضمون ذلك الاستقلال الداخلى . 

ب أما من حيث انتزاع الاستقلال التام لتونس › فکانت 
التطورات كالتالى : 

«دائماً من وجهة النظر الحاصة بتأثر فاتح نوفمبر في تطور 
الأحداث في المنطقة » وأدرجناه من بين ردود القعل عليه ) : 


في يناير 1955 > صرح الجنرال بوايي دي لاتور › « المقيم « 
العام الفرنسى في تونس : 

« ان فرنسا ستبقی في تونس »› حتى لو رفضت عروضها 
السخية » (282) : 

وفی 3 يونيو 5 وقعت الاتغاقيات الفرنسية التو نسية على 
الأساس الذي ذکر ناه › وهو الاستقلال الداخلی مع الإبقاء على 
حماية باردو بما تتضمنه صراحة من اختصاص فرنسا بالأمن 
الداخلى ( الشرطة ( > والأمن الخارجي ) الدفاع ) > والتمثيل 
الخارجي ( الدبلوماسية ) 


و یصرح الطاهر بن عمار › الوزير الأول التونسى ورئيس 
الوفد المفاوض : 


(282) - Le Monde, 19 janvier 1955, 
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« إن الجكومة التونسية » تحت السلطة المليا والأبوية 
للباي > تنوي المراعاة الدقيقة لروح و نص الاتفاقيات » )283( 

و بأقل من خمسة آسابيع بعد ذلك » صرح إدغار فور ٠‏ رئيس 
الحكومة الفرنسية » لدى مناقشة هذه الاتفاقيات : 

« إنه ينبغي اعتبار ما تحتفظ به فرنسا آکش مما تخسره »› 
وبنفس الدرجة ما تحصل عليه تونس » (284) . 

ويضيف في اليوم التالى » لدى مصادقة البرلان الفر سى على 
هذه الاتفاقيات : 

« إن الاتفاقيات التى تطلب المحكومة منكم السماح لھا 
اعا مها و ين ا ف ااي هان رجب 
الفرنسى فى تونس » الذي أن يلحقه آي مساس . 

« وهده اللإرادة واضحة بارزة ف الاتفاقيات الست » خاصة 
فيما يتصل باعترافها باختصاصات فر نسا في مجالى الد بلوماسية 
والدفاع المشترك » (285) . 

على أن الحكومة التونسية › التى وقعت هذه الاتفاقيات › 
سرعان ما بدآت تدریجیا تطالب بتجاوز ها و بحقها في استرجاعها 
استقلالها التام بجميع مقوماته » من أمن داخلى ( شرطة ) › 
وخارجي ( دفاع ) » وتمثیل خارجي ( دبلوماسی )»في انسجام 
عام لتطور الأحداث في المنطقة ( في ليبيا : المطالبة بجلاء فر نسا 
عن فزان › وفي الجزائر خاصة : اتساع وازدياد فاتح نوفمیں › 
وفي المخغرب :+ بدع المغاوضات حول تجاوز اتفاقيات | یکس 


(283) - Le Monde, 0506 juin 1955. 
(284) - Le Monde, 09 juillet 1955. 
(285) - Le Monde, 10-11 juillet 1955. 
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وهكذا نجد « المندوب السامي » الفرنسى ( الذي كان « مقيماً 
عاماً » ) » روجي سيدو › يصرح منزعجاً ممن مطالبة تو نس 
بمراجعة هذه الاتقاقيات وبالاستقلال التام : 

« لا توجد في العالم حكومة تطالب › بعد عشرة شهور من 
مفاوضات حرة دائبة تمخضت عن اتفاقيات › بمراجعتها بعد 
ثلاثة أشهر فقط من إمضائها » (286) . 

ويضم وزير الداخلية الفرنسى صوته إلى صوت « مندوبهم » 
في تونس فیقول : 

« ليس لدي ما آضيفه ٠‏ حيث إن المقل نفسه قد تكلم على 
لسان روجی سيدو » (286 م) + 

وفي 3 فيضري 1956 طار بورقيبة إلى باريس ليطالب 
بالاستقلال التام . وفي 7 منه نشرت جريدة لوموند الفرنسية 
مقالا بحروق كبيرة يتصدر الصفحة الأولى تحت عنوان : 

و و ق 
جاء فيها : 

« لقد تركت الاتفاقيات الفرنسية التونسية معاهدة باردو 
على حالها » بدون أي تمعديل . إلا آنه إذا كانت المادة الثانية من 
هذه المعاهدة ( باردو ) ذكرت « سلطة عسكرية تونسية » » فإن 
المادة السادسة منها تستبعد صراحة آي تمثيل دبلوماسى . 

« ومع ذلك ... فقد كانت بضعة آشهر كافية لتجاوز ما اتفق 
عليه أخيرأ ... » ( آي في الاتفاقيات الفرنسية التونسية 
الاخبرة ) (287) . 


(286) .- Le Monde, 10 décembre 1955. 
(286 bis) - Le Monde, 10 décembre 1955. 
(287) - Le Monde,07février 1956. 
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وقي 8 فيقري 1956 » بعد المحادتات التي أجراها الحبيب 
بورقيبة » رئيس المزب الم الدستوري التونسى : مع غي مولىء 
رئيس المحكومة الفرنسية » وبينو » ومتديس فرانس › وآلان 
سافارى » وآخرين › أصدرت كتابة الدولة الفرنسية للشؤون 
الف ية وارب ااا اة 

a E e 
بعض نصوص الاتفاقيات لتسمح لتونس بأن تمارس . باتغاق‎ 
. تام فح اقرا ستو لي اها ن مال ال بلرماسة ولد قاع‎ 

« وهكذا فإن تونس » بهذه التدابرر ؛ وطبقاً لتصر يسح 
غي مولى يوم توليه الحكومة › ستتمتع بالاستقلال « في إطار 
التداخل المنظم عن طواعية » ( أو بالاستقلال المتداخحل مع 
فر نسا والمنظم عن طواعية ) : (288) . 

"dans le cadre Je T'irterdépendance librement organisée”" 

وفي 24 فيفري 6 جاء في صدر الصفحة الأولى من جريدة 

لومو ند الفرنسية هذا العنوان البارز : 


الجزائري : من الشرق القسنطيني حتى المدود المغر بية»(288م) . 


"Du Constanrinois ã la frontière marocaine : les rebelles algériersa redoublent 
d’agressivité” , 


وفي 25 قيفري » آي في اليوم التالى » على الصفحة الأولى أيضاً 
من فس ا یں ید ۃ ¢ جاء هنا العنوان:« 9 تزال هناك اختلافات 
جدية بين المواقف الفر نسية والمغربية » (289) . 


"De sérieuses divergences subsistent entre les positions française et marocaine” 


(288) - Le Monde, 08 février 1956. 
(288 bis) - Le Monde, 24 février 1956. 
(289) - le Mondc, 25 février 1956. 
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ففيما يخص المفرب سندكره في بابه . ولكن جاء آيضا في 
نفس العدد كلام عن « اختلافات كبيرة فى وجهات النظر الفر نسية 
والتونسية » ٠‏ حيث لخصت الحريدة هذه الاختلافات في کون 
الوفد التو سى › على لسان محمد المصمودي › « يلح على ضرورة 
الاعتراف لتونس بحقها في تسیير دبلوماسيتها » آي علاقاتها مع 
باقي المالم » ودفاعها الوطني > وني ضمان أمنها الداخلى 
( الشرطة ) » وفى تسيير اقتصادها » ( من سك عملة الخ ) . 
« ولابد من إتمام اتفاقيات الاستقلال الداخلى بمميزات 
الاستقلال التام هذه » » « بينما تصر فرنسا على آن هذا كله 
یبقی من اختصاصها » وآن الاإستقلال الداخلى هدف ينبغي آن 
يقف عنده التو نسيون › وليس مرحلة لهدف أآخر أبعد منه هو 
الاستقلال بجميع مميزاته » )290( 

ولک الان اوه ای کک ی ار خر غو اکر تی 
وال مغر بي › وير بط بينهما ؛ ويمثل المفتاح لهما » ويفسر النظرة 
RA RATES A‏ 
الى جاو ى و سط المت الأول ين تفس العدة وهن ٠‏ 


« الوضع العسكري في الجزائر يقلق الحكومة » )291( : 

”La situation militaire en Algérie préoccupe le gouvernement” 
وكان هذا كله بأسبوع واحد لا غير قبل الاعتراف للمغرب‎ 
بحقه في استعادة استقلاله » وبأقل من شه من الاعتراف لتو نس‎ 
بنفس الشىء ... قبل التراجع من فر نسا بالنسبة للبلدين › كما‎ 
سنذكره » ثم رضوخها نهائيا هذه المرة »> تحت وطاة تطور‎ 
الأحداث في الجزائر » أو « ازدياد عدوانية المتمردين الجزا ئر يين‎ 
... من حدود تونس إلى حدود المغرب » › كما رآيناه منذ حين‎ 


(290) - Le Monde, 25 février 1956. 
(291) - Le Monde, 25 février 1956. 
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وسيكون التأرجح طابع السياسة الفرنسية إزاء كل من 
اشرت واتار الارخات سام ن رة ٠ا‏ اة 
والتراجع المفاجىء عنها إلى عكسها تماما ... أو : بين الوعد 
والوعيد » حسب الظروف فى الجزائى ... بين آمالهم في خنق 
فأاتح نوفمب ... وتشاؤمهم عندما يشتد عليهم الأمر في الجزائر 
آيضاً مع التهديد من آحد البلدين الشقيقين بوقوع حوادث أو 
وقوعها فعلا » مثلما هو الجال في المغرب مثلا ٠‏ فكانوا بين مد 
وجزر : ففي حالات اشتداد الأمر في الزائ يتظاهر ون 
بالليبرالية مع تونس والمفرب » وفي حالات عودة الأمل والثقة 
یتنکر ون لوعودهم › ویتجبرون » ویتفطرسون »› بل ویهددون › 
وذلك آنهم كانوا يمنون أنفسهم بان يلهوا |خواننا في المغرب 
وتونس للقضاء علينا »> ثم العودة عليهم فيما بعد بالكر بعد 
الفر › و « بما يستحقون » ! 


وبعد ثلاثة أيام أوردت ال مجريدة المد كورة هذه الفقرة من 
تصريح غي مولي يوم توليه المكومة : « إن اتفاقيات 3 يوليو 
5 (بین تو نس وفر‌نسا) لا تتمارض آبدا وحصول تو نس علی 
الاستقلال في إطار تداخل منظم (او اسعقلال متداخل) » (292) : 

(I'indépendance dans une interdépendance organisée) « 

وهنه الهرة بدون كلمة "ءص طا" » وكانت هذه العبارة 
تتردد دوماً في سياق الحديث عن كل من تونس والمغرب » بصيغ 
تختلف قليلا من حيث الشكل» ولكن من حيث المعنى فر وا واحد : 
('Pindépendance dans I‘interdépendance librement orgarisée, consentie, négociée”)‏ 
الله وحده وفر تسا یعلمان کل ما کانت هذه الأخبرة تقصده بهذا 
التداخل - وقد يعلم آي واحد منا بعضه ...  !‏ » کیا ان 
إخواننا في كل من تونس والمغرب كانوا أيضاً يملمون » ولكنهم 


(292) - Le Monde, 26-27 f€vrier 1956. 
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کانوا یودون آن پنتزعوا آکش ما کانوا یستطیمعون انتزاعه من 
فرنسا تحت وطاة فاتح نوفمېر »› وفرنسا'کانت تود آن تماطل › 
وتسوف › وتخدر إخواننا »> كسبأً للوقت › وتحتفظ عندهم 
قليلا » لتعود عليهم بعد ذلك ... آي بعد قضاء المحاجة في الجزائر 
0 کما کانت تتصور ٠.٠‏ وتمكر ویمکر الله ... 

وهكذا فحتى بعدما وافقت على الاعتراف لتونس باستقلالها 
ولم يبق إلا يوم واحد للإمضاء ... رادت فرنسا التراجع عن 
استقلال تونس ! 

كان قد تم الاتقاق فعلا » بين باهى الأدغم ومحمد المصمودي › 
من جهة » وكريستيان بينو وآلان سافارى › من جهة أخرى › 
قبل الإمضاء بيوم واحد » وها هو غي مولى » رئيس المكومة 
الفرنسية » يولي القهقرى » ويتلاعب بالألفاظ › ويقول : 

« إننا لم نقصد آبداً آن نذهب بعيداً إلى هذا الحد ! ». 

فبينما كان التو نسيون يقولون إن الذي تم الاتفاق عليه هو 
وتقبله فرنسا- هو فقط حق تونس في ممارسة هذه 
المسئولية » ! (293) . 

« المستولية » أم فقط « حق ممارسة » هذه المسئولية ؟ هذه 
هسي المكاية » كما كان يقول أستاذنا أحمد فؤاد الاهوانى › 
رحمه الله ! 

وتشرح جريدة لوموند » بالر جوع إلى المسئولين الفر نسيين › 
الفرق بين التعبيرين بأن « الثاني يتضمن في نظر القانون الدولى 

(293) - Le Mande, 18-19 rnars 1956. 
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أن هذه المسئولية مشتر كة » (293)م» أي : ترك الأمور على ما 
کانت عليه تقر یبا ! 
وحاولت فرنسا › حتى آخر لحظة › أن تلعب بالألفاظ › وأن 
تحتفظ لنفسها بکل مميزات « الحماية »آي الاستدمار المقنعم 
بمدل السافر »› وترك تونس كما كات تحت الجافر » وجامع 


الزيتونة تحت آقدام الكافر › المتمثل في الجيش الفر نسي الوافر؛ 
الظافر ! 


وآوقفت فر نسا اختتام المفاوضات بيوم واحد قبل الإمضاء › 


يوم r9‏ مارس ! 


ولكن آمام صمود الإخوة التونسيين ›» وخوفا من المواقب - 
وة لاهين الو تن ال المبال وكات مم الا نرين 
كما صرح مسئولون فرنسيون بذلك › وکما سنراه. بعد قلیل - 
وقد كان في الجزائريين وحدهم الكفاية ! وكنا رآينا آنهم 
ا ار وا م رد ل ی 
بالإضافة إلى الضغط الدبلوماسي الكبير » الذي كانت جبهة 
اله ون ف ا ر ا 
التنظيم من المندوبين المقيمين والمتجولين عبر العالم »> تمارسه 
على فر نسا » والذي لم يكن إطلاقا يقل وزناً وثقلا ولا تأليرأ على 
فر نسا عن الضغط العسكرى - آمام هذا الخطر » إذن » أي تحت 
وطأة فاتح نوفمبر › العسكرية والدبلوماسية › انفتحت فر نسا 
على آمل الغد ٠...‏ ؟ ‏ » ووافقت على الاعتراف لتو نس 
باستقلالها اتام بجميع مكو ناته ومظاهره » وتم التوقيع في اليوم 
التالى » 2 مارس 1956 » والحمد لله ! 


(293 bis) - Le Monde, 18-19 mars 1956. 
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اعترفت باستقلال تونس » ولكنها لم تكن تستطيع التغلب 
على نفسها ! فكانت تعترف في الليل › وتتنكر في الصباح . 
وهكذا قامت وقعدت عندما أراد الرئيس بورقيبة البدء بتعيين 
بعشى السفر ام التو تسين ق غار وقبؤل اعقماد بعضن الستراء 
الأجانب في تونس » بدعوى « أن الاستقلال مشروط » بالتداخل 
النظم غj‏ طو | عة Ul g «< ("interdépendance libremenr organise")‏ لم 
ينظم هذا « التداخل » » فليس لتونس آن تبدأ في ممارسة 
استقلالها فى هذا المجال » ... فضلا عن غيره ... المسكري 
مثلا » آو الاقتصادي . 

وطار بورقيبة إلى باريس ۰ يوم 1۲ ماي 1956 »› ورد بغفضب 
على مزاعم الل واا و ر ا 
ا من التوقيع على الاعتراف لتونس باستقلالها والذي 
تم » کما قلنا » یوم 2٥‏ مارس 1956 › ما یلی › یوم 12 ماي 1956 : 

« إني لم آت إلى باريس للتفاوض في شأن الاستقلال » ! وقد 
کان شر ازا كربا وؤ عطلة ر ون الق تمن إقانرا لتا 
وآقمعدوها بدعوی آنه استقبل قناصل آجانب في تونس ... مع 
أن الاتفاقيات الممضاة يوم ٥‏ مارس 1956 » كما ذکر بذلك هو 
نتسه : 

تفن عق استقلال تر ن 2 ينا فة محال الت وما 
والدفاع . وإلا فما هو هذا الاستقلال إذا لم يحق لى آن استقبل 
ممثلين اجانب ... وحتى بحضور المقيم المام افر سى ؟ » 
وهاهو النص الكامل لدلالته ومغزاه : 

« لقد نص بروتو کول 2٥‏ مارس 1956 ( اتفاقیات الاستقلال ) 
صراحة بأن من مشمولات الاعتراف لتونس باستقلالها ممارسة 
نسر لها رمال التفاع و التو اة 
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« ولو لم يحبر هذا بصريح العبارة » وباوضح صورة » لما 
وافقت على هذا النص كما فعلت . 

« إن موقفنا کان دائماً يفترض استقلال تونس كشرط لقيام 
تعاون تونسی فرنسى  ›‏ والكل يعلم أن ليس هناك آحد أكشر 
تعلقاً مني بهذا التعاون  !‏ فيجب أن تكون تونس مستقلة . 
ويجب آن نحس إحساسأ واضحاأ بآننا مستقلون › ويجب أن 
يبرهن على استقلالنا هذا فى جميع المجالات . وأن يمارس فعلا . 

« ولأن تكون تونس مستقلة ينبغي أن يكون في استطاعتها 
استقبال السقراء س الجارج وإرسال سقر أء إل الجارح . ودا 
لم يكن هذا فما معنى الاعتراف باستتلال تونس من بلدان 
كثشبرة ؟ 

« لقد عيب علي أنني استقبلت القناصل وقدمتهم إل الياى: 
إن هذا من مشمولات الاستقلال . 
متفق معى على ذلك » في الواقع . ولهذا فإنى لم آت إلى باريس 
للتفاوض . فليكن هذا واضحاً ! 

« فليس ولم يعد - لدي آي داع للمجيء إلى باريس 
للتفاوض لا على الاستقلال ولا على أي من مشمولاته . 

» ولا علي آن اتفاوض على الاستقلال المتداخل ( أو التداخل 
interdépendance‏ ) للوصول إلى الاستقلال › أو « لیسمح » ل 
وذلك أن الاستقلال الذي لا يمكن أن تمارس اختصاصاته إلا 
بشر وط ليس إلا خضوعاً مقنعاً . 

« قيجب الاقتناع في فر نسا بأن استقلال تونس ليس هبة › 
ولا منحة ›» ولا تنازلا يتطلب مقابلا آو ضمانات » بل هو حق 
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طبیعی لا يفقده صاحبه أبدا » حرمنا منه مدة بأو ة وأرجيه 
لنا بر وتو کول یوم 2٥‏ مارس » (294) : 

ومما يؤكد النوايا الاستدمارية السيئة بخصوص التأرجح 
وإضمار الغدر بتوتس والمفرب بعد التخلس من « اأشكل « 
الزائرى » عند الاستطاعة > وعدم الاعتراف للمغرب وتوئنس 
بالاستقلال إلا تحت ضفط ثورة فاتح توفمب » ب « مضاعفة 
المتمردين الجزائريين عدوانيتهم من حدود تونس إلى حدود 
المغرب » › هو ۽ بالإضافة إلى کل ما ذ کر تاه b9.‏ سند که عل 
1 لكلف بالشؤون المغفر بية والتو نسية آلان سافار ي «Alain Savary‏ 
آمام منتقدي سياسة حكومته في البر لان الفر نى » هذه السياسة : 

« لو كنا في ظروف طبيمية لاشتر طنا تفصيل و بيان معالم هذا 
الد ! خل( ١:4٤٤١:‏ قبل الاعثراف لتو نس والمغرب بالاستقلال 
„(J 'indépendance)‏ 

« ولکننا في الظروف الماضرة لو تشددتا لفقدنا كل شىء › 

« ولهذا فالمكومة قد اختارت الاعتراف بالاستقلال لتونس 
وا مغرب » بينما الطرفان ( التونسى والمغربي ) قبلا . مسن 
جهتهما » شفو يا بالتداخل بدون لیبس ولا غموض . 

(déclararion) و هنا هر هدق التصہ یح الفر تسى 1 مفسر بي‎ ٠» 
20 في 2 مارس 1956 › والبروتو كول الفرنسى التونسى › في‎ 
۰ 1956 مارس‎ 

« وأين كانت ستؤدي بنا أية سياسة أخرى غير هذه ؟ كيف 
ستکون عواقب صراۓخ شامJ (confi! gnémlis€)‏ ؟ 

(294) - Le Monde, 12 mai 1956. 
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د - ونفس الشىء عن المغرب الاقصى تماما وبدون أي ضرق 
ولا اختلاف ألبتة ! 

لقد كان للمغفرب حقان يطالب بها : 

1 - رجوع ملكه المرحوم محمد الخامس من النفى . 

2 استرجاع استقلاله الذي انتزع منه وحلت محلسه 
« معاهدة الحماية » سنة 1912 التي تسمى « معاهدة فاس » » ولم 
تكن مماهدة أكش من « معاهدة المجماية » المفروضة على تونس 
سنة 1881 باسم معاهدة بأردو . 

والآن : كيف كانت التطورات في المفرب » انطلاقاً من فاتح 
نوفمبر في الجزائر » هذه التطورات التي قلنا إن الجانب الأهم 
والإيجابي فیها نعده ‏ مثلما کان الأمر بالنسبة لتونس وفزان 
في ليبيا والمستدمرات الفرنسية كلها في افريقيا - ردود فمل 
مباشرة أو غير مباشرة على فأتح نوفمبر › إذ كان له الأثر 
البالغ - بالإضافة إلى الكقاح المسلح في بعضها والمطالبة السلمية 
الملحة في أخرى ‏ فيما حدث بعد من التخلص من الاستدمار 
الفرنسى في آجال غير الآجال التي كانت منتظطرة › أصلا » 
لولا ضغط فاتح نوفمبر » وهذا طبعا بالنسبة لكل من الجزائرء 
في الدرجة الأولى » والبلدان الشقيقة المستدمسرة فرنسيا في 
القارة كلها ! 

وربما كانت آقرب صيفة إلى الحقيقة ان نقول : لولا فاتج 
نوفمبر لما تعررت الأراضى المغاربية ‏ الفنزان وتوئس 
وچد ناء بگحر زر الأراضى المغاربية الم كورة لما تحررت الهزائس 


(295) - Le Monde, 03-04 juin 1956. 
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أيضاً ٠‏ على الأقل في الأجال التي تم فيها هذا التحرر بالنسبة 
لجبيع الأطراف . 

وبدون إيراد ملخص آخر لتقديم تطور الأحداث في المغرب 
الأقصى » كما فملنا لتونس › فلنكرر هنا › في صورة تقديم › 
آن کل ما قلناه عن تونس هو نفسه ما حدث في المغرب تماما : 
نفس الوعود » نفس التلكؤات » والتسويفات » والتأجيلات 
والترددات» والتأرجحات» والوعد والوعيد من طرف الاستدمار 
الفرنسى » ونفس الاغترار » مع التشبث › والإيمان بالمىاحلء 
م اليقظة »> والفضب › والانتفاضة في الأخر > لاسترجاع المق 
المغصوب » وكانت عودة السلطان » وكانت استمعادة الاستقلال › 
و كااتت الفرحة لنا جميعاً ! 


a 


رالآن ها هى صررة مصغرة عن تلاحق الأحداث في المفرب 
الشقيق » وبيان بصمة أول نوفمبر على تطورها في المفرب أيضاً 
كما كان الأمر فى تونس ‏ وعلى افريقيا « الفرنسية » كلها › 
وهو ما أسميه بردود الفعل المباشرة أو غير المباثرة على أول 
توفمپس : 

أ¡ تطورات موضوع المرحوم محمد الخامس : 

ها هو تلاحق الأحداث وتفاعلها فى المنطقة وفى فرشا 
بخصوص رجوعه » الذي ساهم في التعجيل به كل من إصرار 
الشعب المغر بي »> وتعاطف الرآي العام الدولى »› وآخيراً ولکن 
ليس آخرأ إطلاقاً : ضغط فاتح نوفمبر واطراد اشتداده آو 
« مضاعفة المتمردين الجزائريين عدوانيتهم من حدود تونس إلى 
حدود المغرب » » كما كتبت لوموند فيما بعد . كل ذلك معا يشر 
سيلا من التصريحات الفرنسية المتشددة هي أيضاً › بل 


المخصاعدة فى التشدد » بخصوص استبعاد رجوعه » ولكن أيضاً 
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المتناقضة › المتآرجحة › المتذيذبة » وأخيراً الواضحة في السماح 
بالر جوع › کما یلی : 

فقي 29 پوليو 1955 : صرح بییر جولی › وزير الشؤون 
التو نسية والمغربية في الحكومة الفرنسية › بما يلى : 

« لن يعود محمد بن يوسف ( السلطان محمد الخامس ) إلى 
العرش » (296) . 

وفي 30 يوليو :« صرح كل من إدغار فور » رئيس المكومة 
« آنه ليس من المتصور إعادة السلطان السابق ( محمد الخامس ) 
إلى العرش » وآن المكومة الفرنسية ستحاول الاعتماد على سلطة 
السلطان المحالى »> محمد بن عرفة » (297) . 

وني 22 وت 195 : افتتاح المحادئات المغر بية القرنسية في 
یكس ليبان . 

وفي 27 منه : اختتامها والقرار بسحب ابن عرفة وبتكوين 
مجلس العرش › وحكومة ممثلة للمغرب تتفقاوض مع فرنسا . 
٥‏ سبتمبر : قضية الجزائر تسجل في جدول أعمال هيئشة 
الأمم المححدة » وينسحب الوفد الفرنسى » باسم تلك « الجزئية 
الجزائرية التى لا تتجزآ من فر نسا» › من هيئة الأمم احتجاجا ! 
وقد كان ذلك ضربة قوية وصدمة عنيفة للاستدمار الفرسى 
زادت من تذبذبه بين الممرص على تونس والمفرب لضمان 
الاحتفاظ بالجزائر » أي الاحتفاظ بالجناحين للاحتفاظ بالقلب»› 
كما كان يقول دوبرى › ومحاولة التخفيف عليهما وإعداد 
إطلاقسراحهما للتر كيز علىالجزائر والتفرغ لها لضمان الاحتفاظ 


(296) - Le Monde, D9 juillet 1955. 
{297) - Le Monde, 30 juillet 1955. 
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بها » ولو مع فقدان نسبي لتولس والمغرب » أي ضمان القلب 
لضمان الجناحين » كما كان رآي إدغار فور › كماأسلفنا. 
وقد كان تسجيل قضية المزائر في هيئة الأمم ضغطا شديدا 
جد » ضغطاً خانقاً للسياسة الاستدمارية الفرنسية › إذ جسل 
كل البناء مهددا بالانهيار . فهذا الضغغل الدبلومانى جانب هام 
جداً إذن » بل آساسی » ولا ينبغي آن يستهان به اطلاقا في تقد ير 
تلاحق الأحداث وتوجيه تطورها في المنطققة › بإزاء الجانب 
المسكري طبعا » في الضغط على الموقف الفرنسى . 

1 أكتوير : السلطان المفروض محمد بن عرفة ينسعب إلى 
4 آكتوبر : إدغار فور » رئيس المكومة الفرنسية » يصرح : 
« إن إعادة محمد الخامس إلى امرش مستبعدة » وتبقى 
مستبعدة كل الاستبعاد » (298) . 

وفي ٥٥‏ آکتو بر : صرح وزیره للخارجية › انطوان بیناي › في 
البر لمان الفر تسى بما يلى : 

« ينبغي أن نعمل كل شىء لمنع عودة محمد المغامس إلى المرش. 
وإن السياسة المتبعة الآن لتهدف إلى منعم حدوث مثل هذا 
1 حتمال » (299) . 

وني نفس الیوم › ٥‏ اکتوہر : صرح إدغار فور في البرلمان 
الضس نسى : 

« إن جميع قرارات المحكومة الفرنسية تبين معارضتها لإعادة 
السلطان السابق ( محمد الخامس ) إلى المرش » (0ه3) . 


(298) - le Mondep4 octobre 1935. 
(299) - Le Monde, 9-10 octobre 1953. 
(300) - Le Monde, 9-10 octobre 1953, 
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وآضاف : 

« هناك حلان ينبغي استبعادهما بعزم وحزم : إبقاء الوضع 
على ما هو عليه وإعادة السلطان السابق 
السلطان السابق ( محمد الخامس ) > ولكن لا يمكن أن يعود إلى 
العمرش » (301) . ۰ 

«ام كد إدغار فور ذلك بتلاوة التعليمات المرسلة إلى المقيم 
العام الفقرنسى في المغرب لإعلامه بأن « عودة السلطان السابق 
مستبعدة استبعادا مطلقا » (302) . 

وآکد إدغار فور کلامه فی نفس الجلسة بقوله : 

« إن عودة أبن يوسف ( محمد الخامس ) مستبعدة . 

« وقد كنا قررنا في إيكس ليبان ( آثناء المحادثات المغر بية ) 
اتاد کل و ای کی ای و 
وإعادة محمد الغامس . 

« قررت ذلك شخصيا بحضور زملاء ( وزراء فر نسيين ) 
والاتجاهات « )303( . 
متواز ية لتهيئة الحو لعودة محمد الخامس »> رحمه الله » تیت 
ضغفط الأحداث الم كزة الحلاقية » كما قلنا › والمتمثلة في آعمال 
مسلحة في المغرب » وتهديدات باستئناف الأعمال المسلحة في 
Le Monde, 9-10 octobre 1955.‏ - )301( 


(302) - Le Monde, 9-10 octobre 1955. 
{303) - Le Monde, 9-10 octobre 1955. 
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تو نس » وضغط الرآي العام الدولى » ولكن خاصة » بل وبصفة 
أخص : في اتساع واشتداد فاتح نوفمبر في الجزائ في خريف 
5 » بعد العمليات الجر يئة المفزعة لفرنسا فى سكيكدة يوم 20 
أوت » تضامنا مع مثيلاتها فى وادزم وغيرها فى المغرب » وإعلانا 
عمليا مجسما وحاسما عن الدخول في مرحلة جديدة لفاتح 
و 2 

فأمام هذا كله > وتحت هذه الضغوط المتوازية › قررت 
فر نسا إعادة محمد الخامس ! 

وهكذا كان المتتبعون للأحداث يشاهدون على شاشة السياسة 
الف نة شر يط الأخدذاث لنردة شحف اخافس تتلاحى حلقافة: 
ا 

ففي 18 أكتوير : آي بعد أسبوع فقط من تلك التصريحات 
البرلان القرنسى إدغار فور الثقة في سياسته المغر بية لتبدا 
المسرحية :واصطناع الأحداث › بإدارة جهاز السينما بأقصى 
سرعة ممكئة ! 

وفي 25 منه : بأسبوع آخر بعد ذلك » توعز فر نسا إلى الباشا 
الثلاوى العميل بأن « يطالبها بإعادة محمد الخامس باستعجال 
إلى عرشه » ... کما لو کان للمسکین آن یطالب ف نسا بشیم ... 
وهو الذي كان حاصر › بأمر منها » محمد الخامس › و «فرض» 
نفيه إلى مدغشقر ... كماء فرض » مكانه المميل الآخر محمد 
ابن عرفة سلطانا « جديداً » ! 

وف 30 أكتوي : آي بأقل من اسبوع من ذلك » نرى السلطان 
المزعوم » محمد بن عرفة › « يتنازل » عن العرش لصالح 
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السلطان الشرعي › محمد الخامس › وقد كان تهياً لذلك الإجراء 
الشكلى بانسحابه المدروس إلى طنجة . 

وفي 31 منه : يوم واحد بفد ذلك » ينقل محمد الخامس من 
اد ا ال کرای ا ی 
وإعداداً لإرجاعه إلى المرش . 

وفي 6ه من نوفمبر : أي بأقل من أسبوع من ذلك » تمترف 
باريس رسميا بمحمد الخامس سلطاتاً للمغرب ... كما لو جلس 
غل العرشن الأول مس ::: الم يكن شلطانا »ولم تكن هي التي 
عزلته » وطردته » ثم نفته ! 

وقي ٥8‏ منه : آي بيومين فقط بعد ذلك » تستقدم الباشا 
القلاوى الخائن العميل » وتوجه به توا بأوامر صارمة إلى سان 
جبرمان آون لاي › في ضواحي باريس › حيث يقيم السلطان 
محمد الغامس » ريثما يعود إلى الر باط ! 

ون فا ق ا ا و ن ا 
الظروف المن كورة › و هي التي تسمى نفسها « ديكارتية » › 
( متطقية ) » فتذل نفسها ‏ مستحقة ذلك  !‏ وتذل عميلها 
وصنيعتها الباشا القلاوى ‏ الذي لا يقل استحقاقاً ! - فتفرض 
عليه آن یر کع ویسجد عند رجلی محمد الخامس › ویختم رکوعه 
وسجوده هذا بلشمهما في خشوع › وخضوع › وخنوع ! 

والواقع آن ليس الباشا القلاوى هو الذي رکع > وسچد » 
ولثم المدائين » ولكنها فرنسا كلها تحت ضفط الظروف ! 

واستمرت حلقات الشريط فى تسابق مع الزمن وإلا ٠...‏ ! 

وفي 16 منه : آي بعد آسبوع بالضبط من لثم المذائين . 
عاد محمد الغامس في آبهة وعظمة إلى عرشه › وبلاده »> وشعبه › 
بعد آن قالوا وكرروا بآقل من شهر ونصف قبل ذلك انه « لن 
یعود آبدا» ! 
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وشارك جزائريون بكشة في الاحتفال بالعودة » ورفع العلم 
اید اف وا ای ی ا لے کے 
ثم عاد هو آيضاً ... عاد العلم الجزائري › عاد بعد أن قالوا إنه 
ليس فقط آبعد » واستبعد » ونفي › ووضع في دواليب متحف 
الأنفاليد فى باريس » نم في فينسين » وضمت اليه مخطوطاتنا › 
وكتبنا » ووٹائق علاقاتنا مع العالم » ومنه فرنسا » والمدافع 
الألفان » ومنها تلك التي غنمها حسن غا سنة 1541 من شارلكان 
المنهزم آمام الزائ شر انهزام » والتي كان هو غنمها ممن 
تاره ق ر ك افا ان ف بطالا ٠‏ عر ملك فضا 
فرانسوة الأول سنة 1525 ؛ ومنها أيضاً تلك المدافع الثلاتة التي 
صنعها الأمعر عبد القادر ف تلمسان سنة 1833 ... )+30( بل 
كانوا قد قالوا أيضاً إن هذا العلم اليزائري لم يسبق له آن وجد 
في العاريخ أبداً ! 

ت ت ارواد المع ل 0 ی ا ب ای 

هنا آيضاً نفس ما قلناه عن مراحل استقلال تونس ورجوع 
المرحوم محمد الخامس إلى العرش : تصلب الف نسيين › ثم وعود 
تكوين « حكومة ممثلة للمغفرب » تقود المفاوضات »› ولكن على 
أساس معاهدة فاس « للحماية » سنة 1912 » القاضية باحتفاظ 
فر نسا بالدفا ع والخارجية ؛ ثم اتفاقيات !يكس ليبان ؛ ولم تذ كن 
فى هذه الاتفاقيات إلا كلمة « سيادة المغرب » »› آما الاستقلال 
فلا وجود له في النص البتة ! ثم تنكر للوعود » وتلكؤ › وتأجيل ؛ 
وتسويف › ثم رضوخ في النهاية في آخر لحظة ... تحت ضغفط 
المرادت» وخاة ٭ اة ال دين ا لر اران عدوا ته 
من حدود تونس حتى حدود المغرب »»واعتراف ب « استقلال 


1 لخر شس هذه السطور و مطبعه الىعث‎ ٤ انظر انه وأصالة‎ (304) ٠ 
۰ دسطینه » 1975 م‎ 
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متداخل » » نم التنكر حتى لهذا الاستقلال المتداخل ... ثم 
الرضوخ نهائياً > تحت ضغط الأحداث » واتساع فاتح نوفمبر: 
کما سنری › وها هو تتابع حلقات شریط تطور الآحداث : 

2 آوت 1955 : افتتاح المحادثات المغر بية الفر نسية في إ يكس 
ليبان . 

7 منه : اختتام المحادثات بقرار تكوين حكومة مغربيية 
ممثلة للسغرب تتفاوض بأاسمه . 

أكتو بر : إمضاء الاتفاقيات ف إيكس ليبان : وكان ذلك 
على آساس الاحتفاظ بمعاهدة فاس » خاصة فيما يتصل منها 
بالدفاع والخارجية » كما صرح بذلك في حینه بیبر جولی Pierre July‏ ¢ 
الوزير الفرنسى للشؤون التونسية والمفربية › في مؤتمر 

« إن هذه الاتفاقیات تر مي الى إقامة بناء حدیث في الصالح 
المشترك للبلدين ( فرنسا والمفرب ) على أساس الاحتفاظ التام 
في باريس بالمسئوليات المخولة لف نسا في مجالى الدفاع والشؤون 
الخارجية » (305) . 


"dans le maintien intégral des responsabilités confiées ã la France en matière de 


défense er d'affaires étrangères dans lintérêt conmun des deux pays...’. 

انكر ل لمر يات الف سه ال هة ا لو ةة التي 
لم نجد لها تكذيباً » آن كلمة الاستقلال لم ترد ولا مرة واحدة 
ف هذه الاتفاقيات ! بل الذي جاع فيها < ز يادة عن « الاحتفاظط 
التام بالمستوليات القر نسية ٤‏ مجالی الدفاع والجارجيه » »> هي 
» العلاقات الأبد ية آو الدائمة liens permanents‏ « ف تصر یح شان 


1û5) < Le Monde, 02-03 octobre 1955. 
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الاستقلال › ولکنها مسرت › على كل « واندرجت في 
الاتفاقيات (06) . 


وبأقل من أسبوع من هذا التوقيع »> صرح |دغار فور » رئيس 

و أن فلن من جعي الاتا مات الم بية فالا ل فى | يكس.: 
بحضور آربعة من زملائي › إنهم يريدون الاستقلال بهمذه 
الصيغفة : 

« إ تنا معشر المغاربة نتصور تحقيق هذا الاستقلال على مراحلء 
وفي الأخير » سيكون الاستقلال › ولكن في إطار اشتراك فر نسى 


.( "en association franco-marocaine”) . (307) « مغر بي‎ 


وفي اليوم نفسه نشر وقد حزب الاستقلال في باریس بیانا 
عن « حق المفرب في الاستقلال وفى الممارسة الفعلية لسيادته في 
إطار علاقات فرنسية مغربية قائمة على التداخل المتفق عليه عن 
طواعية » (308) : 


"le droit du Maroc èd son indépendance et û l'exercice effectif de sa souveraineté 
dans le cadre de rapports franco-marocains d'interdépendance librement négociée” (308). 


وقي ٥8‏ اکتو بر : آي ف اليوم نفسه >٠‏ صر إدغار فور ¢ 
رايس امن الت ةم الان الت ي 

« إن سياستنا تفترض وجود حكومة مغر بية نحتفظ فيها 
تجن بالد بلو ماسية < والدفاع ¢ والشؤون التقنية «( (309) . 


(306) - Le Monde,0gnovembre - 12 novembre 1955. 
(307) - Ibid 08 octobre 19355. 
(308) - Ibid———08 octobre 1955. 
(309) - Ibid—— 08 octobre 1955. 
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وقي 9٥آ‏ کتو بر : آي. في اليوم التالى »> صرح محمد اليزيدي › 
الأمين العام المساعد لمزب الاستقلال » بما يلى » مستنكراً جمود 
السياسة الفرنسية ›» وتصلبها »> وضربها عرض الجائط بأآية 
اتفاقية آو تطورء قائلا ٠‏ 

« إن مقاوضات إيكس ليبان والوعود المسجلة على إثرها 
( قاقات إيكين نبان: التي لم جا كديس ها ا9 السادة : 
ولا وجود لكلمة الاستقلال فيها ألبتة ) قد بعثت فينا آمملا 
حقيقياً . ولكن الجنرال دي لاتور ( المقييم الفرنسى العام في 
المغرب ) قد عرقل التطور نحو الانفراج › تعاطقاً مع الجانب 
المعادي لكل تغيير للوضع الحالى من الرآي السام القرنسى في 
المغرب » (310) . 

واستمر الوضع كذلك مدة مذبذباً متأرجحاً » بين الضغمل 
والوعد والوعيد والاحتجاج › حتى يوم : 

6نوفمبر + حيث أمضى كل من المرحوم محمد الخامس 
وآنطوان بيناي » وزير خارجية فرنسا فى حكومة إدغار فور › 
تصر يحاً سمي بتصريح سیل سان «(la déclaration de la Celle St-C1oud) gl‏ 
على آساس اتفاقیات ]یکس لیبان ( ٥‏ آکتوبر ) » وردت فيه 
لأول مرة كلمة الاستقلال » وجاء فيه » مما جاء : 

« ستكون مهمة الحكومة المفر بية بصفة خاصة التفاوض مع 
فرنسا بقصد إيصال المنرب الى وضع رسمي يكون به دولة 
مستقلة موحدة بفرنسا بعلاقات دائمة من تداخل مغتار هن 

. )371( » طلواعية ومحلدد‎ 
"} faire accéder le Maroc au statut Etat indépendant 4ni @ la France par les liens 


permanents d'une inferdépendance librement consentie et définie” (312). 


(310) - Le Monde, 9-10 octobre 1955. 
(311) - Le Monde,03mars 1956. 
(312) - Le Monde,03mars 1956. 
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« فإذا كان هذا النص لا يغير نص اتفاقيات فاتح آكتو بر 
( !یکس لبان ) > فانه يوضحه بشکل قوي جدأ » حيٿث انه 
يتضمن لأول مرة كلمة « الاستقلال » › بينما النص السابق 
( اتفاقيات إيكس ليبان المد كورة آنفاً ) لم يذكر إلا « احترام 
السيادة المفر بية » (313( : 

وقي وهنوفمبر : صرح المرحوم علال الفاسى » رئيس حزب 
الاسشقلال » معارضاً هذه « العلاقات الدائة القائة عل 
التداخل بين المغفرب وفر نسا» (314) . 
الاسعفال م كا ب امام الان فد اغ اسن ق وای 
باريس »› معارضة حزبه لهذه « الملاقات الدائمة على آساس 
التداخل » . 

وفي 30 نوفمبر : کتبت لوموند بعنوان بارز تقول : 

« سى علال الفاسى لا يقهم معنى كلمة التداخل » › نا سسة 

» إل ا أفهم دلالة كلمة » التداخل (« Vinterdépendance” o d4‏ „ 
ولهذا فإني لا استطيع أن اناقش فيه . 

« إن الذي يريده المغرب هو الاستقلال التام : (ء«لمم4هما")» 
ولیس الاستقلال المتداخل أو |Ûتı| ("Tinterdépendarnce”) Ji‏ (315) » 
طوال هذه المدة بندد بجمیع تلك الاتفاقيات التي كانت تعقد 


(313) - Le Monde, 03 mars 1956. 
(314) - Le Monde, 09 novembre 1955. 
(315) - Le Monde, 30 novembre 1955. 
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بين البلدين الشقيقين » تونس والمفرب . وفرنسا » وينادي 
بتوحيد الكفاح المسلح في البلدان الثلاثة : المغرب » والجزائر » 
ورن ج ا ار العا الها ل ا ی کا ار 
الكبير » وبذدلك فقط سيتحقق الاستقلال التام للجميع . 


وفي 29 نوفمبر : صرح |دغار فور رئيس الحكومة الفرنسيةء 
مبر رأ آمام المتطرفين الفر نسيين ‏ وكانوا الأغلبية - اتفاقياته 
المعقودة والتي ينوي عقدها مع تونس والمغرب ليتفرغ للجزائر› 
قائلا » بعد آن تكلم عن بعض التخفيف في تجنيد الشبان 
الفر نسيين : 

و هذا لا يعني أننا لم نعد محتاجين إلى تجنيد أعداد 
كبيرة . ولكننا رأينا آنه يمكننا الآن أن ننظم تخفيف هذا 
القجنيد وهذه التضحيات مع التمديد والتواصل في الزمن › وآنه 
ن الأعدل إن تفط تة أشهن أكثن في اليف :با لخدي 
|جباريا للمرة الأولى لنستطيع أن نعيد الذين جندوا من جديد 
ولكن بصفة غير )جبارية ( أي ليس للمرة الأولى ) إلى ديارهم . 


« وذلك أنه علينا الآن آن نفعل كل ما نستطيع ليخف الوضع 
علينا » (6:) . 

وهنا ياتي التفسير لعدة إجراءات : فمن جهة يريد التخفيف 
بإنهاء المشكلين المفر بي والتونسى » ومن جهة أخرى وفي الوقت 
نفسه يقول إنه يريد تمديد التضحيات ( آي التجنيد ) في 
الزمن « للاحتفاظ بالجرائر في الإطار الفرسى » ٠‏ أي » بمبارة 
واضحة : ينهى المشكلين التونسى والمفر بي للحضرغ للجرائر 
للاحتفاظ بها » فيقول : 


(316) - Le Monde, 29 novembre 1955. 
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« )نه لم يعد الآن قي تونس لا إرهاب ولا اضطرابات »› ولا في 
المغرب » حيٹ كان علينا أن îra‏ نتقي اضطرام حرب فييتناميية 


جل يد . 


« أما في الجزائر » فعلينا الآن إقامة قواعد لمؤسسات داخسل 
الإطار المرضسى ! 

اول اال اد فق بدا اک والران 
العام في الزاشس « السيد سو سثیل « مشاو رات جد ية معمقة مع 
الشخصيات الإسلامية الأكثر تمثيلا . وابتداء ممن يناير آو 
فبراير ستسمح هذه المشاورات ببلورة طريقة للعمل والبدء في 
إعداد ميثاق المزائر داخل الجمهورية الفرنسية » (317) . 

وهذا بيت القصيد ! 


وابتداء من ذلك آأخذت حلقات الشريط هنا آيضاً تتلاحق 
بسر عة › بتراجع أحياناً » وتذبذب › وتأرجح › ثم تعود»› کہا 
مترى» الس تلن تهاب الوط برغ جنها وسر ارها ج 
آخر لمحظة ءتحت ضغفط تطور الأحداث » وآهمها اتساع ا 
نوفمبر الذي فرض عليها في النهاية التطور المستقيم : 

ففي بداية ديسمير : انعقد مؤتمر حزب الاستقلال وطالب 
بالدفاع والد بلو ماسية و ضاف : 

« إن التداحل ( آو الاستقلال المتداخل ) يفشرض 
الاستقلال»(318) مطالبا بالاستقلال قبل الكلام عن التداخل»(318) 
Tinterdépendance présuppose l’indépendance”‏ . 9 طو ال شھر ی ديسمبر و ینا یر 


(317) - Le Monde, 29 novembre 1955. 
(318) - Le Monde, 04-05 décembre 1955. 
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والتلاعب أثناء المفغاوضات الجارية . 

وقي وه فيضري 1956 : كتبت لوموند بإيعاز الموعزين : 

« إن فرنسا تحتفظ في المغرب بالاختصاصات والامتيازات 
التي كانت لها بحكم معاهدة فاس ( معاهدة « الجماية » سنة 
2 ) حتی نهاية المفاو ضات المجارية . 
فر نسا » (329) . 

وهذا بعد اتقاقيات إيكس ليبان » بين الوفدين المف بى 
والفرنسى » واتفاق انتسيرابي ( مدغشقر ) بين محمد الخامس 
والجنرال كاترو › وبيان سيل سان كلو بين محمد الخامس 
وآنطوان بیناي ! 

وقي 24 فيقري 1956 : آي بأقل من آسبوع قبل توقيع البيان 
افر نى الد ي الق باعلال الو وال ت ج 
الكبير بحروف بارزة مشبعة حبرأ وكان فصل المقال ! _ الذي 
سبق أن ذكر ناه عند الحديث عن تطور الأحداث في تونس › 
وتعيده هنا لأنه مرتيط بنفس الموضوع في المفرب : العنوان 
في صدر الصفحة الأولى من لوموند كان : 

« ومن القطاع القسنطيني حتى الجحدود المغر بيية يضاعف 
المتتمردون الجزائريون عدوانيتهم » (320) : 


”Du Constantinois ã la frontière marocaine, les rebelles algériens redoublent 
d'agressivité”. 


(319) - Le Monde, 09 février 1956. 
(320) - Le Monde, 24 février 1956. 
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وي ننس العدد ¢ ولكن في الصفحة ااثالثة ٤‏ غنوان آخر : 

« المغاوضات الفرنسية المغربية » جأء تحته : 

« يؤكد سى بكاي ( رئيس الوفد المنربي في المفاوضات) أن 
امغر ب ا يمکن آن يتفاوض ف التداخل 'interdépendance‏ .„. » فلا بد 
له آن يتمتع بعد اليوم في مجالات الدفاع والأمن والدبلوماسية 
بأاخشصاصاته كدولة ذات سيادة . 

« وكدولة ذات سيادة أيضاً و على قدم المسأاواة سيدخل المغرب 
فر تسا ف المحاد تات التي ستحدد محتو ی التداخل « (321( 
(Pinterdépendance)‏ ' 

وفي 25 فيفري : اي في اليوم التالى »> جاء في صدر الصنحة 
الأولى آيضا من المريدة المذكورة » لوموند » بحروف بارزة 
مشبمة حبرا »> هلا العنوان الىميق مفزی › وعبرة › ودلالة « 
الذي کنا آوردناه هو أيضاً في سياق تونس ونعیده هنا لنفس 
الى: 

د الوضع المسكري في الجزاثي يقلق المكومة (الفر نسية)»(2ع): 
"La situation militaire en Algérie préoccupe le gouvernement”,‏ « ڇ. ا جانبه مو ضو 2 
آخر مرتبط به كل الارتباط هو : « خلافات جدية ( كبية). 
پان الموقفين الفر سى والمغر بي "De sérieuses divergences entre (323) a‏ 
les positions française et marocaine""‏ جاء فيه : 

« إن المفرب يلح على التفاوض للاعتراف له باستقلاله (التام) 
(ممل٣ء6")‏ قبل التفاوض على الاستقلال المتداخل ( أو التداخل 
"Linterdépendance”‏ ( « )324( 


(321) - Le Monde, 24 février 1956. 
(322) - Le Monde, 25 février 1956. 
(323) - Le Monde, 25 février 1956. 
(324) - Le Monde, 25 février 1956. 
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وفي تفس الموضوع وتحت نفس العنوان عن تونس أيضاً : 


» المصمودي يطالب بالد بلو ماسية والدفاع والأمن (الشرطة) 
والشؤّون الاقتصادية » )324 م( ` 


فمن جهة كان الوضع المسكري في المزائر مقلقاً للحكومة 
الفر نسية » ومن جهة أخرى كان كل من تونس والمغرب يطالبان 
بإ لماح بالتعجيل بالاعتراف لهما بالاستقلال بجميع مميزاته 
واختصاصاته ... وتضطر فرنسا ٠...‏ و « تسلم » في المفرب 
بآقل من آسبوع بعد ذلك › وفي تونس بأقل من شهر › « لتحتفظ 
با لزا ئر داخل الإطار الفرنسى » > كما قال إدغار فور › وآلان 
سافارى بعده ... بكل فصاحة وصراحة وبيان » وبدون آي لف 
ولا الهواء ولا دوران ! 


وفي 2ه مارس 6 »> آي بأسبوع فقط بعد ذلك › : تعترف 
دبلوماسية » ودفاع » وآمن ... 


o 


وفي 2١‏ من نفس الشهر : آي بد ثمانية عشر يوماً من 
اسعقلال المغرب » تعترف فرنضسا لتونس بنفس الشىء ›» تحت 
الضغط › « وإلا أضعنا كل شىء » » كما قال سافارى ... أي 
« للمحافظة على الجزائ ... داخل الإطار الفرنسى » » كما قال 
إدغار فور » « التي هي لحمنا » "نط "N‏ » کما قال في سياق 
آخر ... آي بفقدان الجناحين للاحتفاظ بالجدع أو القلب › قبل 
آن يضطروا إلى آن يسلموا في هذه « الجزائر » » « حفاظاً على 
وحدة فر نسا وروح جیشها » » كما قال دفول فيما بمد ... آي 
تسليما في الفائدة وإلا ضاع رأس الال ! 


(324 bis) - Le Monde, 25 février 1956. 
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ومع ذلك ! فهل انتهى كل شىء بالنسبة للبلدين الشقيقين 
بمجرد الاعتراف لهما بالاستقلال في 2همارس 1956 للمفرب »› 
وفی 2٥‏ منه لتونس ؟ 

لا وکلا :! بل آرادت باريس التراجع ... في كلتا الحالين ! 
فبخصوص تو نس سبق آن أوردنا » كمثل واحد فقط > ذلك 
آو تنسی ! 

و بالنسبة للمفرب فقد كان هناك أيضاً رد عنيف في الر باط 
( الفرنسية ) للشؤون المغربية والتونسية : 
ما يقرب من شهرين بالنسبة لتونس وشهرين ونصف بالنسبة 
للمغرب من توقيع وثيقتي اعتراف فرنسا باستقلال البلدين › 
وآرادت باريس أن تتراجع بطريقة غير مباشرة مهن هذا 
الاعتراف › وآخذت تماطل » وتسوف › وتؤجل › وتتلكاً › 
وتراوع ¢ وتتلاعب › وتنكر على البلدين » السدء بممارسة 
استقلالهما قبل تنظيم التداخل » »> کان للبلدين موقفهما . 

فقد سبق أن رأينا موقف الرئيس بورقيبة » وها هو رد 
المىحوم محمد الخامس على الوزير الفرنسى في حوار ينبض 
حيوية » وممتلىء مغزى ودلالة : 

« ... لا يليق بكم آن تصدموا عواطف الشعب المغر بي › 
مما يترك لديه الانطباع أن استقلاله لم يتحقق بعد . 

« إن ما آمضى ينبغى أن يحترم » والاتفاقيات المعقودة يجب 
آن تفل » . 
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ألان سافارى : 
« حقاءإن هناك اتفاقيات قد عقدت في خطوطها العامة و 
نى هتاك | ية تناضيل علا ربعا ج 


محمد الخامس : 

« إن التفاصيل كثرأً ما تكون ذات آهمية كبيرة . وعلينا 
آلا نتأخر في تسويتها » وذلك لأن الوضع قد تدهور فجأة في هذه 
الأيام الأخرة » )324( 

SC SOL a 
النهاية إلى قبول الأمر الواقع واعتباره دائماً »> وكانت قد وقعت‎ 
عليه على أمل آنه سيكون مؤقتاً ... ريٹما تجهز على « حفضنة‎ 
! » المحمردين في الجزائر‎ 

وعندما فاق المنددون ب « ضياع المغرب وتونس » › وبخطر 

« ضياع الجزائر » » آقاموا الدنيا وأقعدوها » احتجاجاً على 
سياسة حكو متهم . فاضطر آنطوان بيناي » وزير خارجية إدغار 
فور » إلى تبرير سياسة عهده » و كان مما قال › دفاعاً عن نفسه 
في البرلمان الفرنسى » هذه الجمل التي تغني عن كل تعليق › 
مبرراً نفسه وملقياً المسئولية على من آتوا بعده : 

« إن البيان الذي وقعته مع محمد الخامس في سيل سان كلو 
يوم 06 نوفمبر 1955 هو مجرد بيان طبقاً لإعلان الحكومة في فاتح 
آکتو ہر 5 ( اتفاقيات ايکس ليبان ) عن اعترافها للمغرب 
بحقة في السيادة على ساس معاهدة فاس » مع الاحتفاظ لفرسا 
بالميدانين الخاصين المحتفظ بهما فعلا قي النص (۷4ء): :ءمندسهه)» 
اللزين هما الديلوماسية والدفاع . 


(324 ter) - Le Monde, 15 mai 1956. 
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« وقد تقرر أن المكومة المغر بية التي ستؤلف على اساس بيان 
سان كلر هذا ( الذي أمضاه هو مع محمد الخامس ) لن تتضمن 
وزير دفاع في المغفرب › وذلك أن معاهدة فاس لم تكن قد 
مزفت : ) «(le traitéde Fès n'était pas déchire"”‏ 


« والذي تم فيما بعد ( آي الاعتراف للمفرب باستقلاله 
یوم ٥2‏ مارس 1956 ) لست مسولا عنه . 


« وإن ادعام آن الوضع الحالى ( استقلال المفرب ) ناجم عن 
بيان سيل سان كلو غير صحيح › وذلك آن الذين جاموا بعدي 
اعشرفوا بالاستقلال للمفضرب بدون توضيح التداخل 
Tinterdépendance”‏ « )325( . 


ونود آن نورد هنا مرة آخری دفاع مسئول فرنسی آخر عن 
سياسة المكومة التى كان عضوا فيها » بعد أن عرضناها في سياق 
المحديث عن تونس » لورود كل من المغرب وتونس في ذلك 
التصريح » وارتباط ذلك التطور المبارك للاحداث في سياق 
اشتداد فاتح نوفمبر ورغبة فرنسا في التفرغ للجزائر › وهو 
تصریح الان سافارى » كاتب الدولة الفرنسى للشوون المغر بية 
والتونسية » في البر لمان الفرنسى بنفس المناسبة المد كورة آنفاًء 
التي دافع فيها آنطوان بيناي عن نفسه » هو أيضاً » وهي 
المناقشات في البر لان الفر نسى . 


قال سافاری : 


« لو كنا في ظروف طبيعية لاشترطنا تفصيل وتوضيح ذلك 
"Tinterdependance” Ji | nil |‏ مع المغرب وتونس قبل الاعتراف لها 
بالاستشلال . 


(325) - Le Monde, 03-04 juin 1956. 
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» ولكن في الظروف السائدة إذ ذاك نو تتشددتا ل 
شىء » ولاستقل المغرب وتونس بدوننا آو ضدتا » (326) . 
( والظطروف الشائتة التي يشير إليها سافاری هي تلك سر 
أشر نا إليها آنةاً : وهى أن الاعتراف باستقلال المفرب جاء بأقل 
من آسبوع واستقلال تونس بأقل من شه من ذلك العنوان اللامم 
با لحر وف الكبيرة المشبعة حبرأ في وسط الصفحة الأولى من لومون 
الذي ذکر ناه نفا › وهو : 

« المتمردون الجزائريون يضاعفون عدوانيتهم من حدود 
تونس إلى حدود المفرب » ! بالإضافة إلى حوادث دامية وقعت 
في المغرب ولا تزال إذ ذاك تقع من حين إلى آخر › ومن تهديد 
باستئناف الكفاح في تونس > فضلا عن الرآي العام المالمي . 

و یستأنف سافاری فيقول : 


« ولهذا فالحكومة قد اختارت الاعتراف باستقلال تونس 
الوت نها اطو دان( الخوي وال ى ) لار فر 
بدون لیس ول غمو ص بالتداخل ."Pinterdépendance”‏ 

» و هدا هو هدف البيان الفرنسى ال ر بي déclaration‏ ف ۵2 
مارس 1956» والبر وتو کول الفر نسی التو نسی فى 2 مأارس م195. 

« والآن اتساءل : آین کانت ستؤدی بنا آية سياسة آخرى 
غير هذه في البلدين ؟ كيف ستكون عواقب صراع شامسل 
confit généralisé‏ ؟ 


» و لنا فسياستنا هله هي اأوحيدة المىكنة « )327( 


(326) - Le Monde, 03-04 j juin 1956. 
(327) - Le Monde, 03-04 juin 1956, 


246 


فامام « مضاعفة المتمردين الجزائريين عدوانيتهم من حدود 
وی ال دود ات واا الد اتی ارب ورش 
أي خوفاً من « الصراع الشامل » في بلدان المففرب كلها . 
ورغبة في التفرغ للجزائر « للاحتفاظط بها في الإطار الفر نسى »» 
رضخت فرنسا في المغرب وتونس وفي الفزان في ليبيا ! 


وهل هناك شىء آخر آبلغ دلالة على الوحدة؟ وهل هناك تراہط 
آوثق من هذا الترابط › « وتداخل » آمتن من هذا التداخل › 
وتكامل آكمل من هذا التكامل بين بلدان المغرب الكبير ؟ 


فلق استعقادت.البلدان الكلاثة الشقيقة من فاتح توقمبن 
واستقاد فاتح توفمبر من استفادتها منه » وكانت الفائدة 
للجميع > واستقلت البلدان الشقيقة »> ووجدت الجزائئشر في 
كفاحها مشنفسا فيها و سنداً لديها» وكان الكل كالجسد الواحد... 
إا فتكي نه عر اا ال سا اله ال وا ك > او 
كما قال صلى الله عليه وسلم › واستعماد الجميع الاستقلال 
والحرية والكرامة » بدون ذلك الترابط العضوي مع ما وراء 
البحر »> آو ذلك « التداخل » مع ما وراء البح > آو « الاستقلال 
ا لدا خلJ‏ « )"ndependance dans interdependance)‏ » بل الاستقلال وحده 
our cour)‏ ependanceلn)‏ » و سبحان الواحد الأحد الذي لا شريك له ! 


أز ىق لاف درس لجار و الل فلا عن ج 
الاعتبارات العديدة الأخرى من حضارية › وثقافية › وروحية» 
وتاريخية ›» وجغفرافية سياسية » كنواة صلبة ووحدة صحيحة 
متكاملة تكن جزءأ كبيرأً من كل اكبر ... ليس فقط على 
المستوى المغر بى المشرقى » بل على المستوى الإسلامى بملياره 
من البشر وطاقاته ¢ ونحن في عصر التجمعات الكبرى ؟ 
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4 وني افر يفا : المستدمرة فر نسياءآو «الممتلكات اأقر نسية ف 
باستقلالها . 

ود يكفينا أن نورد هنا نصين النين : 

أحدهما : لإدغار فور في آخر سنة 1955 » وهو رئيس حكومة» 
وفي عز انطلاق فاتح نوفمیں : 

« علينا أن نكسب التسابق مع الساعة ( مع الزمن ) . وذلك 
أن مشاكل افر يقيا السوداء ستطرح وتفرض نفسها علينا تماما 
مثل مشا کل شمال افر يقیا» (328) . 

وثانیهما : للجنرال ديغول › وهو یشرح سیاسته فيما بين 
58 و 1962 : 

« وهکذا أخذت آراضی افر يقيا « الق نسية » ومدغشقر 
طوال سنتي 1959 1960 تنتظم وتتکكون دولا حسب طرق 
ديمقراطية » )329( . وآضاف : 

» و تحو لت مستد مر اتنا السابقة في القارة السوداء وكذلك 
الجزيرة الكبيرة على المحيط الهندي ( مدغشقر ) إلى جمهوريات 
بمساعدتنا » لأننى قدرت كم من ثوزة قد تقوم في ممتلكاتنا 
السابقة إذا ما رفضنا لها ما هو عدل وإتنصاف » من جهة › 
ولا مفر منه » بل سيكون واقعاً محتوما »> من جهة أخرى › في 
تيار الحقائق النفسية السياسية ( المرب المقواصلة فى 
الجزائر ...!) . 


(328) - Le Monde, 28 décembre 1955. 
(329) - Charles de Gaulle : Mémoires d’Espoir ~ Le Renouveau, p. 68. 
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« ولهذا قررت أن احرر فرنسا من التكاليف الباهضة 
والخسارات المرهقة الآخذة في الازدياد باطراد ما لم اخلصس 
فرنسا منها » (330) . 

تم يقول عن الجزائس › في سياق الكلام عن « الميزاشر 
الف نسية » : 

« ومن جهة أخرى تحققت من آننا » بمواصلة صراع خيالى 
إلى ما لا نهاية » نعژض روح جيشنا ذاته » ومن خلاله وحدتنا 
الوطنية نفسها أيضاً » للخطر » (337) : 

("1'ame même de notre arméc et, ã travers elle, notre unité nationale”), 

فواضح»(ذن»دور الجزائر في المساهمة في التعجيل باستقلال بلدان 
المغرب الكبير وافريقيا المسماة إذ ذاك بالفرنسية » زيادة عن 
تحرير نفسها »> بجهودها وتضحياتها » وبمساعدة إخوان 
و أصدقاء »> وهي التي كانت عاصمتها عاصمة فر تسا بالذات › 
« ولحم و عظم فرنسا » » حسب تصريحات العديد من المسئولين 
الفر نسيين » وخاصة منهم إدغار فور › رئيس المكومة الفر نسية 
إذ ذاك » وآلان سافارى › كاتب الدولة للشؤون المغفربية 
وافر ك و ر و و او ا 

هذه بعض ردود الفعل ومآثر توفمبر » الذي کان دمه أذکی 
من آي آریج أو عنبر › ختم جهاد قرون متواصلا طويلا » وتوج 
بأعظم نصر وإن تضمن أسى وعويلا ! 

فبالك تعززت وحدة الأمة وسلامة الأراضي » بالأخوة 
والتكاتف والتراضى ›» من شاطىء البحر وصخور المجبال إلى 
أقصى الرمال » با لجو وطريق الوحدة آو على ظهور الجمال » وتم 


(330) - Charles de Gaulle : Mémoires d’Espoir - Le Renouveau, p. 69. 
(331) - Ibid, p. 79. 
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لبلادتا ما استحقته من طبران سمعة » وكل بادرة أو خطوة منها 
لها جاذبية ولمعة »› بالأصالة وروح زیری وطارق وآبی زمعة ! 

والآن وقد اسشرجعت الأمة الحرية » واستردت استقلالها 
ومكانتها بين آمم البرية » لها آن تحقق ما هي به الجديرة المرية» 
من بناء متكامل بشرط تحصين الذرية » ورعايتها كما ترعى 
الغروس الطرية ! 

فقد سلم الله وائتلف الشمل › فإلى العمل المدي بالعقل 
ود بیب النمل ¢ بمشار كة الجميع أيخف الممل ¢ وإلى استثمار 


ولقد حان وقت تصحيح التاريخ ووضع المعاجم » وزرع 
الأرض وتصنيع المناجم » وتحصين البلاد ورد المهاجم » من 
اللإخوة المسلمين أو الخصوم الأعاجم » من خضراء الدمن أو الأمم 
ذوات التراجم . 

وإن أخطأً أحد فمن لم يخطىء آبداً في التقدير ؟ ومن الذي 
لم يتعرض ولو مرة للتخدير ؟ ولم يقع صفاء ذهنه قط ضحية 
التكدير ؟ 

وقانا الله من سوء الفعلة والقولة الشاتمة » وهداتا قبل أن 
تخنقنا الكاتمة » وضمن لنا الثبات على الممحق وحسن الخاتمة › 
ونجانا من عذاب المفرة القاتىة ! 

وأخيراً ارجو ألا اكون قد ظلمت نفسي بظلم آحد › حتى لو 
أخطأً آو مع الشيطان اتحد » فسبحان الذي لا يخطىء الواأحد 
الأحى ! 

فلقد استقصیت جرائد الأحزاب والهيئات » وحققت في 
مجلات المنظمات والفئات »> وحرصت على إيراد نصوصها 
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بحروفها » و بيان مناسباتها وظروفها › باليوم والشهر والسنة 
الترتيبية مع الجارية » بقدر ما حافظت عليها الرقابة الوحشية 
الضارية › لأعرف واعرض الحقيقة المجردة العارية › متوخيا 
المناهج والطرة العلمية السارية » وإن أخطأت فالغفران 
والرحمة الإلهية البارية ! 

نعم » فإن أجحفت فللواثق آن يقدم تصحيحاً » موفياً الكيل 
والميزان لا مطففاً شحيحاً » وعلى كل منا آن يكون قدر الإمكان 
صادقاً صریحاً » بدون آن يرجف بأحد ویتر که جریحا » ولا آن 
يلوي عنق التاريخ ويذره طريحاً » ولا أن يبنى للحقيقة قبراً 
ولا ضریحا ! 


نأمل آن يصحح تار يخنا ولا يبقى المزور الشاحب › ولا نراعي 
في الق الأخ ولا القريب والصاحب › وآن تقلع عن الإهمال 
الناحب ! 

غفر الله لنا جمیعا وھداتا › ورحم شھداء نا وهم فں اتا › 
فن کر اهم لجمتنا وسدانا > وفشح قلو بنا لندائهم الذي ناداتا › 
وعزز ]خاءنا ففيه حياتنا أو ردانا . وجعل صادقا مخبر نا وصدانا 
والسلام على من به کان هداتا ! 
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الفهرس 


الفصل الأول 
ابا الواضع فى ستتى 1953 1954 في العا المشتدمن خولنا او المز نط 
بنا بطريقة أو أخرى 

ب - الوضع السياسى العام فى الجزائر 
1اطات الارة اة : 

قوى الشر ونواة الخر 

- الحزب « التقدمى » الأممى الشيوعى 

E O EE 

لااد اندي قراط لجان ازى 

_ حزب الشعب الجزائرى وحركة انتصار الحربات الديمقراطية 

ف ان افو آ ارق ن اشا د ف اهار 
الحريات الديمقراطية 

8 - أسبوع فقط قبل أول نوفمبر ! 

9 انطلاق الثورة 


1 
ده ډټنع خط ي ي که 


الفصل النانى 

ردود الفعل الاولى على أول نوفمبر فى الجزاثر وفى فرنسا 

المبحت الاول : 

ردود الفعل الأولى فى الجزائر 

1 - لدى الأحزاب والهيآت فى الجزائر: 

| - لدى الانتصاريين » من م ركزيين ومصاليين : لدى المر كزبين 
ب لدى المصاليس 
ج لدى البيانيين 
د - لدى العلماء 
هھ _ لدى الشيوعيين 


18 
19 
20 
22 
23 
31 
32 
34 


41 
49 
50 


51 


07 
58 
68 
68 
69 
710 
16 
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2 _ لدى الإدارة الاستدمارية والمدمرين فى الجزاثر : 
أ _ لدى الإدارة الاستدمارية 
ب لدی بعض « النواب » 
ج _ لدى رجال الكنيسة 
3 _ لدى المدمرين والسكان الآوروبيين والصحافة الفرنسبة فى الجزائر 
| _ لدى المدمربن والسكان 
ب لدى الصحافة الفرنسية 
البحت الشانى 
ردود الفعل الأولى على اول لوفمبر فى فرنسا 
1 _ لدى الحكومة الفرنسية ٠:‏ 
تالاق ريس الكرها الفرنيية دين قرائ 
ب - لدى وزير الداخلية الفرنسى فرانسو| ميتران 
ج لدى كاتب الدولة الفرنسى للدفاع جاك شوفالبى 
د تصريح جديد لوزير الداخلية الفرنسى فرانسوا ميتران 
2 _ لدى الشخصيات والأحزاب والصحافة فى فرنسا : 
أ - لدى الشخصبات 
1 _ لدى المسئولين السابقين 
2 _ لدی رحال الفكر 
3 _ لدی النواب 
ب _ لدى الأحزاب 
حى _ لدى الصحافة 
الفصل الثالث 
ردود الفعل الأولى على أول نوفمبر خارج الجزائر وفرنسا : 
تقديم ضرورى لعرض ردود الفعل خارج الجزائر وفرنسا 
الممبحت الأول : 
أ - 1 - ردود الفعل لدى أمريكا واوروبا الغربية 
2 ردود الفعل لدی روسیا 


9" 


253 


ب - ردود الفعل فى الصحافة الأوروبية والامربكية 
1 ات اة الس هة 
2 عينات من الصحافة الانكليزبة 
3ت مات ن شحاف لاطا اة 
4 - عينات من صحافة أمريكا 
المبحث الثاني : 
ردود الفعل الأولية فى العالم العربى والإسلامى لدى الدول والشخصيات 
1 الجامعة العربية 
الرفرة اويه ف الاه 
آ - منديس فرانس وصوت العرب 
ورات دن فر ات ف افونا سارل امالك : 
سفیر لبنان 
ج - شارل مالك « يطلع » السغراء العرب فى واشنطن 
ااا الو به ۷ ب ك ا > 
هھ _ د الجامعة العربية ترفض عرض قضية الجزائر نى 
الأمم المتحدة »› 
البحث الثالث : 
الثورة الجزائربة عجلت باستقلال العديد من الدول المسنندمرة 
ت الدول لغار ة! 
1 _ اسىتقلال ليبيا ( الفزان ) 
2 اسىتقلال تو نس 
3 _ استقلال المغرب 
ب بقية الدول الإفريقية 


181 
182 
183 
185 
185 


186 
193 
200 
200 


201 
201 
202 


203 


205 
205 
206 
208 
225 
241 
249 


5 2 
س دی ور | ار 
www oofsYall net‏ 


طباعة دارالاأمة 
2007 
ص. ب 109 برج الكينان 120 16 الجزاتر 


هاتف / فااکس؛ 04 22 20 021 


مولود قاسم نابت باتایسم 


سن مجالبد 08 جانقي 1927 بشرية بلعبال: بمنطفة آبد 
عبان دائرة أقبو وابة بجابة. وفاسمه لقب اصدعارة في 
درسلة اللتال وامحهاد 

تعلم القراية والكدابة وحفظ جزء صن القرآن الكرم في 
مددجد الغريت لم انتقلل إلى زاوية بدي يجيي العبدلي 
تفرذ فض الضرأر الكرم ونهر در العلوم الترعيذ وعلوم 
اللقة علي بد العلامة الشبخ محمد الطاصر أبد علبت 
جفظه الله, وامصل مشواره الدراسي في مدرسة النربية 
قباس ثم امع الرينونة في تونسر سذ 1945. واللنق بعدها 
0 و ی م ا پا 
شهامة اللپسنائس بامتباز في سنة 1954 اندذل إل باريد 
لتتضير الدكنيراد في الفالسغة حول «احرية عند العتزلة». 
وقد آعد زه مز الرسالة إلا أز ظروف الكفاح المسلح ونشاطه 
اللنضالبي بيا له مضايقات البلپس الفرنسسي. فاضطر إل 
اللوجد نخو ابرا ٠‏ ماصجذ اللشيكا ت اننقل الي بون تايذ 
OEE rt WE FE E ES E Ee E‏ 
: على عاتقه حالك دون إنهاء وسالته فتيقف عن الدراسة وتفن . 
العمل السباسي دالجهادي 


ورم كثرة الهام ونراكم الأعمال فإنه استطاع أن بجيد 


عدة لخاد فإلى جاتب اللفة التريبة. الفرنسية. بالاجليية 
اکور کان بحت اونا بقلاتینة واا اة 
والدلافية والرومانية 

نقد بعد الاسنفلال عة سلبان هديرا ذ 
لخارجية وزرا لتقم الأصلي وال جهن النبتبة وذ 


اريس الجمهورية. لم مسولا قي حزب جبهة الد ا 


فد ألف حدة كنب ونشر مقالاد, في الفكر والذةافة الاج 
N‏ ا ا e‏ 
محاضرات ومتاقشاد, وأذشاً عشرات العاحد للتعليم الأصلي 
ونظم اشع إلى بيت الله لرام ووضع الفائين لاساسي لاشم 
وعمال السك الديني. وشرع في إنشام الراكز النفافبة 
دهن أن ننسي جهاده التواصل. في ميناز تعميم استدمال 
اللفة الجطنبة في الإدارة العمجمبة والؤدسسات وأش إلى 
جاب الهلين الإسلامي الأعلي. الجلين الأعلس للغة العرببة. 

ار ماضلا متلا وسجاضا تاها مرانطا م ماه ٠‏ 
تي افا أجلة بوم لامي 27 أود 1992, رمد الله 


